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  ميزان العدل في سورة المطففين

  *أحمد فريد أبو هزيم

  

  لخصم
يهدف هذا البحث إلى بيان عناية االله تعالى بتحقيق العدل بين الناس، وحثهم على إقامة حياتهم كلها عليه، ومن هذا العدل 

ل المتعددة، وتوعدهم عدلهم بأوزانهم التي يتعاملون بها على أكمل وجه، ويقاس على ذلك كل ما يشبهه من مجالات العد
  . بالعذاب الشديد إن خالفوا ذلك

ويعرض البحث للحديث عن الفجار، ويذكر جانبا من مقالاتهم القبيحة، وسوء المصير الذي يلحقهم نتيجة ذلك، فلا ينظرون 
والنعيم  شرقة،ويعرض بالمقابل صورة الأبرار الم. إلى وجه االله الكريم يوم القيامة، ويصلون في نار جهنم وبئس المصير

الذي أعده االله تعالى لهم يوم القيامة، حيث الاستمتاع بالنظر حيث يشاءون وهم على الأسرة، يتناولون الشراب المختوم 
  .بالمسك

وبين البحث ما ينبغي التنافس فيه ليس في عرض الدنيا الزائل، إنما في كل ما يرضي االله تعالى ورسول االله صلى االله عليه 
  .وسلم

هدف البحث إلى كشف ما كان يتعرض له المؤمنون من المجرمين من استهزاء وسخرية وغمز ولمز ونحو ذلك،وبيان كما ي
 .ما آل إليه الأمر يوم القيامة من خزي الكافرين ورفعة شأن المؤمنين

  .ميزان العدل، سورة المطففين: ات الدالةالكلم

  
  مقدمــةال

  
م على سيد الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلا

المرسلين محمد صلى االله عليه وسلم وعلى آله وصحبه 
  .الطيبين الطاهرين ومن سار على دربه إلى يوم الدين

  :أما بعد
فان إعطاء الحقوق دون تفرقة بين الناس لأي سبب من 
الأسباب، مطلب ومطمح كل شعوب المعمورة، ليضمنوا 

همية العدل ولأ. حقوقهم، ويأتمنوا على ثرواتهم وممتلكاتهم
ترى القوانين السماوية عامة، والقران الكريم خاصة، تحض 

 الإنسان بمدى ر تحقيق هذا الهدف المنشود، وتربط مصيىعل
شعوره بأهمية هذا المبدأ القيم، فهو من أوجب الواجبات على 

فالعدالة بين الناس معيار رباني كوني لا . الإطلاق وألزمها
هم إنما يكون نب، والفرق بييميز بين الناس في هذا الجان

  :بدرجة التقوى وليس الجنس أو اللون ونحو ذلك، قال تعالى
يَا أَيهَا الناس إِ�َّا خَلَقنَْاكُم من ذَكرٍَ وَأُ�ثىَ وَجَعَلنَْاكُم شعوباً وَقبََائِلَ (

 )لِيم خَبِيرلِتَعَارَفُوا إِن أَكرَْمَكُم عنِدَ اللَّهِ أَتقْاَكُم إِن اللَّهَ عَ
  .}13:الحجرات{

لقد بين القرآن الكريم العديد من القواعد التي تنظم 
العلاقات بين أفراد المجتمع، ومن أهم هذه الأسس تحقيق 
العدالة بما تحمله من قيم ومعان رفيعة تساعد على إنهاض 

 ةالمجتمع بشتى أفراده على أرقى طراز يتمتع بالطمأنين
يَا أَيهَا الَّذِينَ آمَنواْ كُو�ُواْ قَوامِينَ لِلّهِ {قال تعالى . والاستقرار والمحبة

 وَ أَقْرَبدلُِواْ هدلُِواْ اعمٍ عَلَى أَلاَّ تَعقَو شَنَآن كُمرِمَنطِ وَلاَ يَجِهَدَاء بِالقْسش
  ).8: دةالمائ (}لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِن اللّهَ خَبِير بِمَا تَعمَلُونَ

إن العدالة التي تنشدها هذه الآية الكريمة أن تقيم ميزان 
العدل ونتحمل مسئوليته على عواتقنا، تلك العدالة الشاملة 

 مع اختلاف دياناتها التي اختارتها طبقا ىللإنسانية جمعاء، حت
لمرئياتها في الحياة، باعتبارها حقا لكل إنسان بوصفه إنسانا، 

س جميعا مؤمنين وكافرين، أصدقاء صفة يلتقي عليها النا
  .وأعداء سودا وبيضا، عربا وعجما

إن الخروج عن هذا المنهج الذي أمر به رب العالمين هو 
تشويها لمفهوم العدالة، الذي استخدم في كثير من الدول 
الكبرى كشعار براق دون أن يحقق الكثير بل إن النتائج ماثلة  تاريخ استلام البحث . كلية الشريعة، الجامعة الأردنية، الأردن ∗

  .22/11/2009 وتاريخ قبوله 23/2/2008

  .جميع الحقوق محفوظة. الجامعة الأردنية/  عمادة البحث العلمي2011 ©
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وق أفراد المجتمع للعيان من انتهاكات لا حدود لها لحق
وحريتهم بل يدعم الاتجاهات السلبية، حتى أن البشرية ضجت 

  :بحلول الظلم والجور محل العدل الشامخ حتى قال قائلها
  والظلم من شيم النفوس فان تجد   

  )1( لا يظلمذا عفة فلعلة    
 للكتابة في هذا الموضوع يوالحقيقة أن من أسباب اختيار

 العدل بشتى مجالاته، لما ن ميزاهو شعوري بضرورة إثارة
تمر به المجتمعات من أزمات متلاحقة وأحوال معيشية 
مزرية، لا تقوى على تحملها، والسبب في هذا كله هو 
الإخلال بنظام العدالة الاجتماعية، مما ترتب على ذلك 
ظواهر سلبية، ولا يمكن لكائن ما أن يقطع الطريق على 

معات وازدهارها، دون انتشارها التي تعيق نمو المجت
معالجتها بالطرق الصحيحة والمنهجية السديدة، ولا يكون إلا 
بالعودة إلى كتاب االله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 

دم أق الجوهرية فإنني الأسسوانطلاقا من هذه ولا من خلفه، 
 ")المطففين"ميزان العدل في سورة  (:البحث الذي أسميتههذا 

 رحاب هذه السورة الكريمة، ونتنسم أريجها،، فينعيش ل
، ونترسم منهاجها. ثمارهاونقتطف من   ظلالها،في ونتفيأ

فهي بحق تضع لنا منهجا دقيقا للنظام الاجتماعي السديد 
قوامه العدالة بما تتضمنه من مساواة بين جميع أفراد المجتمع 

ن على أساس من الإيمان باالله واليوم الآخر،لا على أساس م
  .  القوة والجبروت والتسلط والغطرسة

 إلا هو في هذا المبحث ما وإني أعترف أن ما سطرته
محاولة متواضعة اعتمدت في كتابة مطالبها على المصادر 

محاولة أضمها إلى صيلة في التفسير قديمها وحديثها الأ
أجلاء بيراع أقلامهم المحاولات الأخرى التي كتبها علماء 

 كل هذه الكتابات من يطلع عليها،  منعسى أن يستفيد
  .ويسترشد بما فيها من توجيهات مستقاة من القرآن الكريم

  
  منهجية البحث

من أجل الوصول إلى النتيجة المرجوة من دراسة هذا 
، فاني سأقوم باتباع المنهج "المطففين"البحث المتعلق بسورة 

التحليلي الموضوعي وذلك من خلال الإجراءات الآتية 
  :ذكرها

الرجوع إلى امهات كتب التفسير القديمة والحديثة  )1(
وخصوصا التي كان لها عناية بالجانب البياني، وأيضا 

  .كتب معاجم اللغة وغيرها من المراجع المتعلقة بالبحث

تحليل ألفاظ آيات السورة الكريمة ومعانيها، وذكر  )2(
  .بعض النكات البلاغية فيها

ض التعليقات الحرص على توثيق جميع النقول وذكر بع )3(
  .إذا اقتضى الأمر

عزو آيات القران الكريم الواردة في البحث إلى سورها  )4(
  .بذكر اسم السورة ورقم الآيات فيها

تخريج الأحاديث الواردة في البحث من كتب الحديث  )5(
  .المعتمدة

  
  ثأما عن خطتي فى هذا البح

  . وخاتمةمباحثفقد قسمته إلى مقدمة وثلاثة 
حدثت عن أهمية الموضوع، وخطه ففيها ت: أما المقدمة
  .البحث، ومنهجه

المدخل إلى تفسير سورة : فهو بعنوان:  الأولالمبحث
  ".المطففين"

 التطفيف، والألفاظ ذات الصلة به، معنى: المبحث الثاني
  .وبيان عناية القران الكريم بالكيل والميزان، ووعيد المطففين

 :نلواحق التطفيف وأحكامه ويتضم: المبحث الثالث
  :مطالب ثلاثة

  . وزجرهمفعلهم عن  المطففينردع: أولا
  . صور من نعيم الأبرار في الجنة: ثانيا
 قبح معاملة الكفار مع المؤمنين في الدنيا في :ثالثا

  .استهزائهم وضحكهم
وفهرس  ففيها خلاصة البحث، ونتائجه،،الخاتمةوأما عن 

  .المصادر والمراجع
 هجي فيه، وأسأل االله فهذه خطتي لهذا البحث ومن: وبعد

أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفع به 
هود الآية  وَمَا تَوفِيقيِ إِلاَّ باِللّهِ عَلَيهِ تَوَكَّلتْ وَإلَِيهِ أُ�ِيب.المسلمين

]88[.  
 هِ أُ�ِيبوَإلَِي هِ تَوَكَّلْتفِيقيِ إِلاَّ بِاللّهِ عَلَيوَمَا تَو )88 :يةهود الآ.(  

  
  المبحث الاول
  "المطففين "المدخل إلى تفسير سورة

ست وثلاثون آية ولا خلاف في ذلك لدى : عدد آياتها
  .)2(العلماء

فقد اختلف المفسرون وفي مكية هذه السورة أو مدنيتها، 
، وعن ابن عباس )3(عن الحسن وعكرمة أنها مدنية:في ذلك
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 آخر ما نزل :روايات، وعن ابن مسعود والضحاك، أنه قال
 وأخرج ابن مردويه والبيهقي عنه لمطففين،بمكة سورة ا

للمطففين،  أول ما نزل بالمدينة ويل: وعليه السدي أنه قال
  آيات منيضا وعن قتادة أنها مكية إلا ثمانيوفي رواية عنه أ

إنها مدنية إلا ست آيات : وقيل. آخرها إن الذين أجرموا الخ 
وقيل . لتوسط بين المكي والمدنيوهناك من يثبت ا. من أولها

 نصفها يقارب مكة ةنزلت في الهجرة بين مكة والمدين
 بل نزلت إحداهمافهي ليست ، )4(ونصفها يقارب المدينة

االله تعالى أمر أهل المدينة قبل ورود رسول االله  بينهما ليصلح
  )5(.صلى االله تعالى عليه وسلم عليهم

 لذكر مكية اإنه قيل: الغرس ابن ونقل السيوطي عن
تشير إلى وغير ذلك من الموضوعات التي . )6(فيها الأساطير

لشأن  والتصدي( : يقول سيد قطب رحمه االله تعالى.مكيتها
. المطففين بهذا الأسلوب في سورة مكية أمر يلفت النظر

: عادة توجه اهتمامها إلى أصول العقيدة الكلية المكية فالسورة
وهيمنته على الكون  ته،مشيئ  وانطلاق،كتقرير وحدانية االله

 وكحقيقة الآخرة. .والنبوةالوحي  وكحقيقة... والناس

 مع العناية بتكوين الحاسة الأخلاقية في .والجزاء والحساب
  .)7( "العقيدة  وربطها بأصول،عمومها

والذي أراه أن السورة مدنية، لما ورد من آثار صحيحة 
 ابنِ عنهما روي عن ابن عباس رضي االله عن. تدل على ذلك

 كَانُوا الْمدِينَةَ وسلَّم علَيهِ اللَّه صلَّى النَّبِي قَدِم لَما: "قَالَ عباسٍ
ثِ مِنلًا النَّاسِ أَخْبلَ كَيفَأَنْز اللَّه انَهحبلٌ{ سطفَِّفِينَ وَينُوا }لِلْمسفَأَح 

  )8("ذَلِك بعد الْكَيلَ
  

  ذه السورة والتي قبلهاالمناسبة بين ه
جاء في البحر المحيط، المناسبة بين السورتين ظاهرة فهو 
تعالى لما ذكر في سورة الانفطار السعداء والأشقياء ويوم 

 ما أعد نشأن يومه، ذكر في سورة المطففي الجزاء وعظم
لبعض العصاة، وذكرهم بأخس ما يقع من المعصية، وهي 

. )9(اً في تثمير المال وتنميتهالذي لا يكاد يجدي شيئ التطفيف
والانشقاق  الفصل بهذه السورة بين الانفطار: وقال السيوطي

التي هي نظيرتها، من أوجه لنكتة لطيفة ألهمنيها االله تعالى، 
 هذه، والسورتان قبلها والانشقاق لما عوذلك أن السور الأرب

ترتيب ما يقع  ذكرت على كانت في صفة حال يوم القيامة،
غالب ما وقع في التكوير، وجميع ما وقع في الانفطار فيه، ف

القيامة، ثم بعد ذلك يكون الموقف الطويل  يقع في صدر يوم

يَومَ يَقُوم (ومقاساة الأهوال، فذكره في هذه السورة بقوله تعالى 
 ثم بعد ذلك تحصل الشفاعة }6: المطففين{) الناس لرَِب الْعَالمَِينَ

فآخذ باليمين وآخذ بالشمال وآخذ ، العظمى فتنشر الصحف
من وراء ظهره، ثم بعد ذلك يقع الحساب كما وردت بذلك 
الآثار، فناسب تأخر سورة الانشقاق التي فيها إيتاء الكتب 

فيها ذكر الموقف، والسورة التي  والحساب، على السورة التي
 فيها ذكره عن السورة التي فيها ذكر مبادي أحوال اليوم،

 ارنفطـ لما قال في الا أنه جل جلالـه: وهورووجـه آخـ
 }كرَِاماً كاَتبِِينَ{) 10: الانفطار (}وَإِن عَلَيكُم لَحَافِظِينَ{
وذلك في الدنيا، ذكر سبحانه في هذه حال ما ) 11:الانفطار(

أو سجين،  يكتبه الحافظون، وهو مرقوم يجعل في عليين
 فهذه حالة ثانية وذلك أيضا في الدنيا كما تدل عليه الآثار،

للكتاب ذكرت في السورة الثانية، وله حالة ثالثة متأخرة 
عنهما وهي إيتاؤه صاحبه باليمين أو غيرها، وذلك يوم 
القيامة فناسب تأخير السورة التي فيها ذلك عن السورة التي 

الثانية انتهى، وهو وإن لم يخل عن لطافة للبحث  فيها الحالة
 الإمام فخر الدين في سورة وقال. )10(فتذكر فيه مجال

ظاهر لأنه تعالى  المطففين أيضا اتصال أولها بآخر ما قبلها
يَومَ لاَ تمَلِك �فَسْ لِّنَفسٍْ شَيئاً  (بين هناك أن يوم القيامة من صفته

 وذلك يقتضى تهديدا عظيما ،}19الانفطار{). وَالأَْمر يَومَئِذٍ لِلَّهِ
  .)11(الآيات }وَيلٌ لِّلْمطفَِّفِينَ{ :بقوله للعصاة فلهذا أتبعه

  
  المبحث الثاني

مفهوم التطفيف، والألفاظ ذات الصلة به، :المطلب الأول
   عناية القران الكريم بالكيل والميزان،نوبيا

  ووعيد المطففين
  
مفهوم التطفيف، والألفاظ ذات الصلة به،التخسير : لاأو

  والكيل والميزان والعدل
فِينَ الَّذِينَ إذِاَ اكْتاَلُواْ عَلىَ الناسِ يَستَوفُونَ وَإذِاَ كاَلُوهم أَو وَيلٌ لِّلمْطفَِّ(

المطفف عند  معنى لفظ: مفهوم التطفيف). وزَ�ُوهم يخسْرِونَ
الطفيف الشيء  :طف: قال الراغب الاصفهاني: أهل اللغة

نصيب  به، وطفف الكيل قلل الطفافة لما لا يعتد النزر ومنه
: الطفيفوفي لسان العرب . )12(المكيل له في إيفائه واستيفائه

، وفي تاج )13(الدون الحقير الخسيس: الطفيفو .القليل
وقال ابن . الشيء القَلِيلُ نقله الجوهرِي: الطَّفِيفُ: العروس

، وعند أهل التفسير، قال الفخر )14ِ(الغَير التّام :الطَّفِيفُ: دريدٍ
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طف الوادي : يء هو جانبه وحرفه، يقالطف الش: الرازي
هذا : بلغ الشيء الذي فيه حرفه ولم يمتلىء، ويقال والإناء، إذا

المكيال وطفافه، إذا قارب ملأه لكنه بعد لم يمتلئ، ولهذا  طف
ولا يوفيه مطفف، يعني أنه إنما يبلغ  الذي يسيء الكيل: قيل

والنقص، هو البخس :  لعلوم التنزيللوفي التسهي .)15(الطفاف
   )16(وفسره بذلك الزمخشري، واختاره ابن عطية

  
  الألفاظ ذات الصلة بالتطفيف

ولتتضح الصورة فيما سنوضحه من المراد بالنص 
السابق، لا بد من بيان معنى بعض الألفاظ ذات الصلة 

  .الكيل، الميزان، التخسير، العدل: بالتطفيف
ن ، ويكو)17(هو تقدير الأشياء بحجومها: معنى الكيل  )أ (

أَوفُوا {: ال االله تعالى، قالكيل للحجم، أما الوزن للثقل
  )18().181:الشعراء (}الكَْيلَ وَلَا تكَُو�ُوا منَِ المْخْسرِِينَ

وزنته : الوزن معرفة قدر الشيء، يقال: معنى الميزان  )ب (
الآلة التي توزن بها : والمراد به. )19(وزنا وزنة

  .)20(الأشياء
 }فمََا تزَِيدو�نَِي غَيرَ تَخسِْيرٍ{: لىقال االله تعا: معنى التخسير  )ج (

أي تخسرون أعمالي : "يقول الرازي )63:هود(
: قال الحسن بن الفضل: (ويقول البغوي. )21("وتبطلونها

فمََا تزَِيدو�نَيِ غَيرَ  {:لم يكن صالح في خسارة حتى قال
فما تزيدونني بما تقولون إلا : ، وإنما المعنى}تَخسِْيرٍ

: والتفسيق والتفجير في اللغة.  إلى الخسارةنسبتي إياكم
: هو النسبة إلى الفسق والفجور، وكذلك التخسير هو

  .)22()النسبة إلى الخسران
العين والدال واللام أصلان صحيحان : العدل لغة  )د (

. )23( والآخر يدل على اعوجاجءأحدهما يدل على استوا
 )24("ما قام في النفوس أنه مستقيم: "ويقول الفيروزآبادي

وهو ضد الجور، والعدل اسم من أسماء االله تعالى 
الحسنى وهو الذي لا يميل به الهوى فيجور في الحكم، 
وقد استعمل المصدر هنا في حق الباري سبحانه تعالى 

  .باعتبار أن ذلك أبلغ) العادل(دون الصفة 
حكم بالحق من غير هوى، وعدم الميل : العدل اصطلاحا

ن الأطراف وإلا كان ذلك ظلما لطرف حيث تجب المساواة بي
  .يجب التنزه عنه والبراء منه

وَيلٌ ( :وعلى ضوء ما تقدم فيكون المراد بقوله تعالى
في المكيال  بخس حقوق الناس: هو. ) يخسْرِونَ...لِّلمْطفَِّفِينَ 

والميزان، بأن يزيد الإنسان على حقه إن اقتضى من الناس، 
 الشيء القليل على سبيلأو ينقص من حق غيره إن قضاهم ب

الخفية، وذلك لأن الكثير يظهر فيمنع منه، وذلك القليل إن 
الذين وعدهم  ولهذا فسر تعالى المطففين ظهر أيضاً منع منه،

الَّذِينَ إذِاَ اكْتاَلُواْ عَلىَ الناسِ { بالخسار والهلاك وهو الويل بأنهم
ي يأخذون أ}ستَوفُونَيَ{أخذوا منهم، : أي) 2:المطففين (}يَستَوفُونَ

 }وَإذَِا كاَلُوهم أَو وزَ�ُوهم يخسْرِونَ{. حقهم بالوافي والزائد
إذا أعطوا الناس حقهم، الذي لهم عليهم  :أي). 3: المطففين(

أي ينقصونهم ذلك إما بمكيال  }يخْسِرون{ بكيل أو وزن
ذلك بعدم ملء المكيال والميزان، أو بغير  وميزان ناقصين، أو

مما بينه علماء الحسبة فقد ذكروا طرقًا عديدة للتطفيف مما 
  : من ذلك قالوا .ينبغي أن يتنبه لها

ناحية المكيال قد يكون جرم المكيال ليناً فيضغطه   من):أ(
بين يديه، فتتقارب جوانبه فينقص ما يحتوي عليه، ولذا يجب أن 

 .ما يعادلهوالغالب جعله من الخشب أو  يكون إناء الكيل صلباً،
منقوراً من جوفه، ولكن لا يبلغ  أنه قد يكون خشباً: ومنها

خارجه كبيراً،  بالتجويف إلى نهاية المقدار المطلوب، فيرى من
منقوراً إلى  قد يكون: ومنها .ولكنه من الداخل صغير لقرب قعره

نهاية الحد المطلوب، ولكنه يدخل فيه شيئًا يشغل فراغه من 
عره، فينقص ما يكال بقدر ما يشغل الفراغ ويثبته في ق أسفله،

  .المذكور،فقد يضع ورقًا أوخرقاً أو جبساً أو نحو ذلك
السنج، أي معايير الوزن   من ناحية الميزان قد يبرد):ب(

حتى ينقص وزنها، وقد يجوف منها شيئاً ويملأ التجويف 
ولذا يجب أن يتفقد أجزاء المعايير، وقد  ،أخف منها بمادة

الحجر فتتناقص بكثرة الاستعمال بسبب ما  راً منيتخذ معاي
  .ينحت منها على طول الأيام

أن يضع تحت الكفة التي يزن فيها السلعة شيئاً : ومنها
، فيها، لينتقص من الموزون بقدر هذا الشيء مثقلاً لاصقاً

دائماً يضع المعيار في الكفة الثانية  ولكيلا يظهر هذا، فتراه
كثيرة، كأن يطرح السلعة في  ك أنواعوهنا .لتكون راجحة بها

حالاً قبل أن  الكفة بقوة، فترجح بسبب قوة الدفع، فيأخذ السلعة
   .ترجع إلى أعلا، موهماً الناظر أنها راجحة بالميزان

هذا ومع أن الموازين في الوقت الحاضر قد كثرت 
وتنوعت وتطورت، ومع ذلك يتلاعب بها،فهناك عدادات 

كهرباء، وهناك الموازين الالكترونية، السيارات والمياه وال
قع وجدت الكثير في وهناك أوزان جاهزة فإذا ما خالطت الوا

  .حالات التلاعب
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 فقد يكون المقياس كاملاً واقياً، ولكنه بعد أما آلة الذرع
 يدفع بالآلة إلى الخلف، ويسحب لالمتر الأو أن يقيس

لنقص من بالمذروع إلى الأمام بمقدار الكف مثلاً، فيكون ا
وغير ذلك من الأمور  .المذروع بقدر ما سحب من القماش

تخفى على كثير من الناس وخصوصا مع تطور  قدالتي 
   .المخترعات العلمية الحديثة من لالكترونيات ونحو ذلك

والحقيقة أن اتباع مثل هذه الأساليب الخسيسة من 
سرقة لأموال الناس، وعدم  في الواقع هوالمطففين إنما 

وهذا في غاية الخطورة ينعكس أثرها السيئ .لهم منهم افإنص
حذر منها رسول االله صلى االله عليه وسلم  على المجتمع، لذا

أبو أيوب عن ابن أبي مالك  فقد روى سليمان بن عبد الرحمن
، عن عطاء بن أبي رباح عن عبد االله بن عمر )25(عن أبيه

يا " :فقالعلينا رسول االله صلى االله عليه وسلم  أقبل: قال
بهن وأعوذ باالله أن  معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم

لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا . تدركوهن
الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم  فشا فيهم

والميزان إلا أخذوا بالسنين  الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال
زكاة أموالهم  ، ولم يمنعواوشدة المئونة وجور السلطان عليهم

إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، ولم 
 االله عليهم عدوا من سلط االله وعهد رسوله إلا ينقضوا عهد

غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب 
  .)26("االله إلا جعل االله بأسهم بينهم االله ويتخيروا مما أنزل

 من السوق من جوإخرا.  تفقد المكيال والميزاننوالحق أ
مسؤولية كل دولة، وذلك ميزانه نقصاناً،  يجد في مكياله أو

من خلال سلطاتها المختلفة تشريعا وتنفيذا وقضاء، ففي 
الجانب التشريعي فهي معنية بسن التشريعات التي تكفل 

 مصالح العباد، ولما كان التشريع بحاجة إلى ىالحفاظ عل
 تنفيذي يرعاه ويحميه، لذا فان السلطة التنفيذية مسئولة جهاز

عن تطبيق هذه التشريعات، وعدم السماح للطامعين 
والجشعين بالعبث، وما أكثر من يتجانفون للاثم، وإن العين 
الساهرة للسلطة التنفيذية ينبغي أن تبقى في موقع الرقابة 

في أو  ترهل في الأداء الوظيكوالمتابعة حتى لا يكون هنا
رشوة، فإذا أبصرت الجهات المسؤولة خرقا في موقع من 
المواقع، أحالت الأمر إلى السلطة القضائية لإيقاع العقوبة 
المناسبة، سواء في ذلك القضاء العادي، والنظر في المظالم 

 ولقد كان لنظام الحسبة في الإسلام دوره أو قضاء الحسبة،
وبخاصة في مجال الرائد في الحفاظ على المصالح العامة 

المعاملات العامة في الأسواق من مراقبة للمكاييل والموازين 
والنفوذ ومنع للغش والاحتكار، ونحن نرى بعض الأجهزة في 
أيامنا هذه تقوم ببعض وظائف الحسبة كمراقبي وزارة 

  .التموين الخ
الأمور تفقد ذلك باستمرار، ولاسيما  أجل يجب على ولاة

فيها الأسعار، بما  فيها الوازع الديني وتشتدفي البلاد التي يقل 
وإنما كان هذا التفقد من  يلجئ الباعة إلى التحايل أو العناد،

منطلق أن نوع المكيال ومقداره، ونوع الميزان ومقداره 
وقد قال علماء الحسبة على الأمة أن تطيع ولي . مرجعه إليهم

اتخذ الصاع الأمر فيما أقروه في نوع المكيال والميزان، فإذا 
كبيراً كان أو  أو المد أو الكيلة أوالقدح ونحوها، أو أي نوع

اتخذ  وكذلك الوزن .صغيراً، فيجب التقييد به في الأسواق
الدرهم والأوقية والرطل، أو اتخذ الجرام والكيلو فكل ذلك 

أما إذا كان الأمر بين اثنين في قسمة مثلاً كقسمة صبرة  .له
قتسموها بإناء كبير للسرعة، فتراضوا على أن ي من حب

بأن يكون صلباً ويمكن  وكان مضبوطاً، لا تختلف به المرات،
حديد معينة، لكل  أو كذلك الوزن اتفقوا على قطعة .الكيل به

واحد وزنها عدة مرات فلا بأس بذلك، لأن الغرض قسمة 
  .)27(مثامنة على الأجزاء المجموع لا

وَيلٌ { السابق  التفسير على النصءهذا وقد أورد علما
 قضايا بيانية، )3-1 المطففين (}يخْسرِونَإلى قوله ... لِّلمْطفَِّفِينَ

  : نذكر بعضهاعدة تدل على فصاحة القران الكريم وبلاغته
الأخذ بالكيل،كالاتزان الأخذ بالوزن، ثم  إن الاكتيال ):1(

اكتلت : فلان، ولا يقال اكتلت من: إن اللغة المعتادة أن يقال
المراد اكتالوا من : قال الفراء ؟ا الوجه فيه ههناى فلان، فمعل

في هذا الموضع يتعقبان لأنه حق ) من(و) على(الناس، و
عليه، فإذا قال اكتلت عليك، فكأنه قال أخذت ما عليك، وإذا 

  .)28(اكتلت منك، فهو كقوله استوفيت منك قال
بهم لما كان اكتيالهم من الناس اكتيالاً فيه إضرار : وقيل

وهو . الدالة على ذلك) من(مقام ) على(وتحامل عليهم، أقيم 
ن أ: (كلام وجيه يتناسب مع سياق السورة الكريمة، وبيان ذلك

الحرب،  هذه المطففين الذين يتهددهم االله بالويل، ويعلن عليهم
كانوا طبقة الكبراء ذوي النفوذ، الذين يملكون إكراه الناس 

ن ا فك.الناسلا من ) على الناس (فهم يكتالون .يريدون على ما
من الأسباب، يجعلهم يستوفون  بسبب لهم سلطان على الناس

هو أنهم  المقصود المكيال والميزان منهم استيفاء وقسرا وليس
وإلا فليس في هذا ما يستحق إعلان الحرب . يستوفون حقا
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أنهم يحصلون بالقسر على أكثر من حقهم،  المفهوم  إنما.عليهم
للناس أو وزنوا كان  كالوا فإذا.  ما يريدون إجباراويستوفون

 لهم من السلطان ما يجعلهم ينقصون حق الناس، دون أن

  .)29()حقهؤلاء منهم نصفة ولا استيفاء  يستطيع
 إن المعتاد لغة أن يقال كالوا لهم، أو وزنوا لهم، ولا ):2(

و وَإذِاَ كاَلُوهم أَ{:تعالى يقال كلته ووزنته فما وجه قوله
مزَ�ُوه{أن الضمير في : ؟ وأجيب عن ذلك}و أَو مكاَلُوه
مزَ�ُوهوفيه وجهان .ضمير منصوب راجع إلى الناس} و :  

أن يراد كالوا لهم أو وزنوا لهم ؛ فحذف الجار ) أ(
   :وأوصل الفعل، كما قال

  ولَقَد جنَيتُك أَكْمؤاً وعساقِلا
   )30(اتِ الأوبرِولَقَد نَهيتُك عن بن

جنيت لك، ويصيد : والحريص يصيدك لا الجواد، بمعنى
  . لك

وأن يكون على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه ) ب(
مقامه، والمضاف هو المكيل أو الموزون، ولا يصح أن يكون 

فاسد  ضميراً مرفوعاً للمطففين، لأن الكلام يخرج به إلى نظم
إذا أخذوا من الناس استوفوا، : وكلام متنافر وذلك أن المعنى

  )31(.وإذا أعطوهم أخسروا
ومن صور البيان الاقتصار على الاكتيال في : )3(

صورة الاستيفاء، وذكر الكيل والوزن في صورة الاخسار، 
لان المطففين كانوا لا يأخذون ما يكال ويوزن إلا بالمكاييل 

ة لأنهم بالاكتيال من الاستيفاء والسرق دون الموازين لتمكنهم
يحتالون في الملء، وإذا أعطوا كالوا ووزنوا لتمكنهم من 

والحاصل أنه إنما جاء النظم . )32(النوعين جميعا البخس في
تنعى عليهم ما  الجليل هكذا ليطابق من نزل فيهم، فالصفة

كانوا عليه من زيادة البخس والظلم، وهذا صحيح جعلت 
هر، وعدم المطففين كما هو الأظ الصفة مخصصة لهؤلاء

التعرض للمكيل والموزون في الصورتين لأن مساق الكلام 
لبيان سوء معاملتهم في الأخذ والعطاء لا في خصوصية 

 ؟ أن الكيل إن الجمع بينهما:، وقيل)33(المأخوذ والمعطى

  . والوزن بهما الشراء والبيع، فأحدهما يدل على الآخر
  
  العناية بالكيل والميزان:ثانيا

زين وأقومها هو القسطاس المستقيم وقد أمر إن أعدل الموا
وَأَوفُوا الكَْيلَ إذِا كِلْتُم وَزِ�ُواْ باِلقسِطاَسِ الْمستقَِيمِ { :االله تعالى به

تأَْوِيلا سَنوَأَح رعلى عكس ذلك، ولذا ) 35:الإسراء (}ذلَِكَ خَي

 تشير إلى يبالويل الت" المطففين"فتتح االله تعالى سورة ا
ريع والتوبيخ لهؤلاء، وهي كلمة لا تستعمل إلا عند وقوع التق

الابتلاء، يشعر بشدة خطر هذا العمل، وهو فعلاً  خطير، لأنه 
العالم وميزان التعامل، فإذا اختل أحدث خللاً  مقياس اقتصاد

 التعامل، وهو فساد كبير في اقتصاده، وبالتالي اختلال في

حث على العناية بهما ذكر الكيل والوزن، وال ولذا فقد ورد.
  :في سور كثيرة من القرآن الكريم، بعدة أساليب، منها

الأنعام، في سياق ما يعرف بالوصايا  في سورة: أولاً
قُلْ تَعَالَواْ أَتْلُ مَا حَرمَ رَبكُم عَلَيكُم أَلاَّ تشُرِكُواْ بِهِ شَيئاً {: العشر

تُلُواْ أَولادََكُم من إملاَقٍ �َّحن �رَزُقكُُم وَإِياهم وَباِلْوَالِدَينِ إِحسَا�اً وَلاَ تقَْ
وَلاَ تقَرَْبواْ الفَْوَاحِشَ مَا ظهََرَ مِنهَا وَمَا بَطنََ وَلاَ تقَْتُلُواْ النفْسَ الَّتيِ حَرمَ اللّه إِلاَّ 

 تقَرَْبواْ مَالَ الْيَتِيمِ وَلاَ} {باِلْحَق ذلَكُِم وَصاكُم بِهِ لَعَلَّكُم تَعقِلُونَ
هدلُغَ أَشحَتَّى يَب سَنفهو تعالى )151،152:الأنعام( }إِلاَّ باِلَّتيِ هيَِ أَح ،

حرم الشرك وذكر بر الوالدين، والنهي عن قتل الأولاد، 
والنهي عن  والقرب من الفواحش، وقتل النفس التي حرم االله،

أي بالاعتدال )  الكَْيلَ وَالمِْيزَانَ باِلقْسِطِوَأَوفُواْ( ثم قال ،مال اليتيم
لما كان يجوز أن وفي الأخذ والعطاء عند البيع والشراء، 

يتوهم الإنسان أنه يجب على التحقيق وقد علم أن القسط الذي 
لا زيادة فيه مما يجري فيه الحرج و يتحقق الوصول إليه، 

�فَسْا  لاَ �كَُلّف{: أتبعه االله تعالى بما يزيل هذا التشديد فقال
أي الواجب في إيفاء الكيل والوزن هذا القدر } إِلاَّ وسعَهَا

. )34(أما التحقيق فغير واجب. إيفاء الكيل والوزن الممكن في
وهو اعتراض جيء به عقيب الأمر بالعدل : قال أبو السعود

بأن مراعاة العدل كما هو عسير كأنه قيل عليكم بما  للإيذان
 فالأمر هنا بقدر )35(م وما وراءه معفو عنكفي وسعكم

  . ، ومن أخل من غير قصد التعدي لا حرج)36(الوسع
وَإلِىَ {:في سورة الأعراف من قوله تعالى: الموضع الثاني

غَيره قَد  أَخَاهم شعَيبا قاَلَ يَاقَومِ اعبدواْ اللَّهَ مَا لكَُم من إلَِاهٍ مَديَنَ
لَجَآءَتكُْم بَيفُواْ الكَْيفأََو كُمبن راسَ  نَةٌ مواْ النَخسَوَالمِْيزَانَ وَلاَ تب

أَشيَاءَهم وَلاَ تفُْسِدواْ فىِ الاٌّرضِ بَعدَ إِصلاَحهَِا ذالِكُم خَير لَّكُم إِن 
، كان من عادة الأنبياء عليهم )85:الأعراف( )كنُتُم مؤمنِِينَ
وا قومهم مقبلين على نوع من أنواع المفاسد السلام إذا رأ

إقبالاً أكثر من إقبالهم على سائر أنواع المفاسد، بدأوا بمنعهم 
مشغوفين بالبخس  عن ذلك النوع، وكان قوم شعيب

والتطفيف، وقد جاء عن ابن عباس رضي االله تعالى عنهما 
الطريق فيبخسون  أنهم كانوا قوما طغاة بغاة، يجلسون على

موالهم، وكانوا إذا دخل عليهم الغريب يأخذون دراهمه الناس أ
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الجياد، ويقولون دراهمك هذه زيوف فيقطعونها، ثم يشترونها 
 فأََوفُواْ{: منه بالبخس، فلهذا السبب بدأ بذكر هذه الواقعة فقال

فاقترن الأمر بالوفاء بالكيل، بالأمر بعبادة االله  }الكَْيلَ وَالمِْيزَانَ
في الأمرين إعطاء كل ذي حق حقه،  ه، لأنوحده لا شريك ل

وبين أن في عدم الإيفاء المطلوب بخس  .من غير ما نقص
بالتعييب للسلعة أو  الناس أشياءهم، والبخس النقص وهو يكون

التزهيد فيها أو المخادعة لصاحبها والاحتيال عليه، وكل ذلك 
 أنهم )أشياءهم(أكل أموال الناس بالباطل وظاهر قوله  من

كانوا مكاسين : نوا يبخسون الناس في كل الأشياء، وقيلكا
  :ومنه قول زهير يمكسون كل ما دخل إلى أسواقهم
وفى كل ما باع امرؤ مكس   أفي كل أسواق العراق إتاوة 

ويدخل تحته قليل ) إصلاحها ولا تفسدوا في الأرض بعد: ()37(درهم
لى إ )ذلكم (والإشارة بقوله الفساد وكثيره ودقيقه وجليله

 فإن ترك )38(نهاهم عنه العمل بما أمرهم به وترك ما
امتثالا لأمر االله، وتقربا إليه خير، وأنفع للعبد، من  المعاصي،

يقول شيخ . )39(الجبار، وعذاب النار ارتكابها الموجب لسخط
ولا تعملوا في : يقول) ولا تفسدوا في الأرض(وقوله : "المفسرين

قبل أن يبعث االله إليكم  نهأرض االله بمعاصيه وما كنتم تعملو
 نبيه من عبادة غير االله والإشراك به، وبخس الناس في الكيل

بعد أن قد أصلح االله الأرض : بعد إصلاحها، يقول والوزن
عليه الصلاة والسلام، فيكم ينهاكم عما لا يحل  بابتعاث النبي

هذا الذي ذكرت :خير لكم، يقول لكم، وما يكرهه االله لكم، ذلكم
مرتكم به من إخلاص العبادة الله وحده لا شريك له، لكم وأ

وإيفاء الناس حقوقهم من الكيل والوزن، وترك الفساد في 
وآجل آخرتكم عند االله يوم  الأرض، خير لكم في عاجل دنياكم

مصدقي فيما أقول  إن كنتم(: يقول) إن كنتم مؤمنين(القيامة 
  .)40()لكم وأؤدي إليكم عن االله من أمره ونهيه

وَإلَِى {:  في سورة هود، ومع شعيب أيضاً:وضع الثالثالم
غَيره وَلاَ تَنقُصواْ  أَخَاهم شعَيبا قاَلَ ياقَومِ اعبدواْ اللَّهَ مَا لكَُم من إلِاَهٍ مَديَنَ

مٍ وَإِ�ِّى أَخَاف عَلَيكُم عَذاَبَ يَو المْكِْيَالَ وَالمِْيزَانَ إِ�ِّى أرََاكُم بِخَيرٍ
 المْكِْيَالَ وَالمِْيزَانَ باِلقْسِطِ وَلاَ تبَخسَواْ الناسَ أَشيَآءَهم محِيطٍ وَياقَومِ أَوفُواْ

كنُتُم مؤمنِِينَ وَمَآ  وَلاَ تَعثَواْ فِى الاٌّ رضِ مفسِْدِينَ بَقِيت اللَّهِ خَير لَّكُم إِن
الأسلوب  بنفس. )86-84هود سورة ) (أَ�اَْ عَلَيكُم بِحَفِيظٍ

أيضاً كما تقدم، ربطه بعبادة االله تعالى وحده، وتكرار الأمر 
ولا تنقصوا المكيال والميزان، ثم أوفوا الكيل  بعد النهي،

بإِيفائه نص على  والميزان بالقسط نهي عن نقصه، وأمر
ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في . المفهوم بالتأكيد

أي ملتبسين ) إني أراكم بخير: (ن، وتأمل قولهمفسدي الأرض
تعالى حقها أن  بثروة واسعة تغنيكم عن ذلك، أو بنعمة من االله

تقابل بغير ما أنتم عليه بأن تتفضلوا على الناس شكرا عليها، 
شكر النعم الإحسان والتفضل على عباد االله تعالى،  فإن أجل

ن الشر، وعلى تأتونه م أو أراكم بخير وغنى فلا تزيلوه بما
هذه   ثم ذكر بعد)41(كل حال الجملة في موضع التعليل للنهي

) وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط: (العلة علة أخرى، فقال
فهذه العلة فيها الإذكار لهم بعذاب الآخرة، كما أن العلة (

لهم بنعيم الدنيا، ووصف اليوم بالإحاطة  الأولى فيها الإنكار
لعذاب واقع في اليوم، ومعنى إحاطة والمراد العذاب، لأن ا

أنه لا يشذ منهم أحد عنه،  ولا يجدون منه : عذاب اليوم بهم
  .)42()ملجأ ولا مهربا، واليوم هو يوم القيامة

وَلاَ تَجعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً {سورة بني إسرائيل  في: الموضع الرابع
، هذا تمثيلٌ لمنع )29ية الآ (}تبَسطهَْا كُلَّ البَْسطِ إلِىَ عنقِكَ وَلاَ

الذي هو بين  الشحيح، وإعطاء المسرف، وأمر بالاقتصاد
، ثم إن االله يبسط الرزق لمن يشاء، ثم )43(الإسراف والتقتير

، وكلها في مجال )31:الآية(} إِملَاقٍ وَلاَ تقَْتُلُواْ أَولادَكُم خَشيَةَ{
 }�َّه كاَنَ فاَحِشَةً وَسَاء سَبِيلاوَلاَ تَقرَْبواْ الز�ىَ إِ{ وبعدها .الاقتصاد

، وقد يكون الباعث عليهما أيضا غرض مالي )32: لإسراءا(
، وهو من )34:الآية (}الْيَتِيمِ إِلاَّ باِلَّتىِ هىَِ أَحسَن وَلاَ تقَرَْبواْ مَالَ{

فمع ضروريات الحياة حفظ النفس ، أخص أبواب المال
الكيل والوزن، ولذا جاء والعرض والمال، يأتي الحفاظ على 

 )وَزِ�ُواْ باِلقسِطاَسِ المْستقَِيمِ وَأَوفُوا الكَْيلَ إِذا كِلْتُم{الأمر 
أي الإيفاء بهما بالميزان السوي، ويؤخذ ، )35: الإسراء آية(

من عموم المعنى، النهي عن كل غش، أو مثمن، أو معقود 
 خير في ذلك .والأمر بالنصح، والصدق في المعاملة عليه،
 إذ هو أمانة توجب الرغبة في معاملته والذكر )44(الدنيا
  أحسن عاقبة، به يسلم العبد من، وكذلك)45( بين الناسلالجمي

وَلاَ تقَْف مَا لَيسَ لَكَ بِهِ عِلْم إِن السمعَ { .التبعات، وبه تنزل البركة
، )36: الإسراء (}سؤولاًوَالبَْصَرَ وَالفُْؤَادَ كُلُّ أُولـئِكَ كاَنَ عَنه مَ

في آخرتكم قال سعيد  أي مآلا ومنقلبا) وأحسن تأويلا: (ولهذا قال
أي خير ثوابا وأحسن ) ذلك خير وأحسن تأويلا: (عن قتادة

رسول االله : وروي عن عكرمة عن ابن عباس قال. عاقبة
إنكم وليتم " وسلم لأصحاب المكيال والميزان صلى االله عليه

  .)46("الأمم السالفة قبلكمأمرين هلكت فيه 
: الرحمن ي قوله تعالى في سورة ف:الموضع الخامس

السماء  ، مقابلة عظيمة بين رفع}وَالسمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ المِْيزَانَ{
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الذي هو حق وعدل وقدرة، والميزان وضعه في الأرض، 
الميزان  وفي سورة الحديد اقتران العدل والإنصاف،لتحقيق 

وَأَ�زَلنَْا  لقََد أرَسَلنَْا رسلَنَا باِلبَْينَاتِ{: سل وإنزال الكتببإرسال الر
، ومعلوم )25:الحديد(} مَعَهم الكِْتاَبَ وَالمِْيزَانَ لِيَقُومَ الناس بِالقْسِطِ

 أن الميزان الذي أنزل مع الكتاب هو ميزان الحق والعدل،

خس الناس والنهي عن أكل أموال الناس بغير حق، وعدم ب
فكانت هذه الآية أعم وأشمل آيات الوفاء في الكيل .أشياءهم

 إِن اللَّهَ يَأْمركُم أَن تُؤدواْ الامَا�اَتِ إلَِى{: قوله تعالى والوزن، بمثابة

، )58:النساء الآية (.أهَلِهَا وَإذَِا حَكمَتُم بَينَ الناسِ أَن تَحكمُواْ باِلْعَدل
لأمانة ليعم به كل ما يمكن أن يؤتمن الإنسان وقد جمع لفظ ا

وكذلك هنا الميزان مع الكتاب المنزل، وبه يستوفي كل  .عليه
أي نوع من أنواع التعامل، فكل من غش في  إنسان حقه في

زاد في ذرع، أو  سلعة أو دلَّس أو زاد في عدد، أو نقص أو
 وقد ذكر ،نقص فهو مطفف للكيل، داخل تحت الوعيد بالويل

  :العلماء أمثلة على ذلك، منها
باع ذهباً مثلاً على أنه صافٍ من الغش وزن درهم،  من

نقص وطفف لنفسه فأخذ  وفيه من النحاس عشر الدرهم، فقد
 .حق درهم كامل ذهباً، ونقص حيث أعطى درهماً إلا عشر

ومن باع رطلاً سمناً وفيه عشر الرطل شحماً، فقد طفف 
 قص وبخس المشتري بمقدار ذلكالعشر لنفسه، ون بمقدار هذا

  .وهذه حالات مشاهدة ويلمسها كثير من الناس
وهكذا من باع ثوباً عشر أمتار وهو ينقص ربع المتر فقد 

وهكذا في القسمة بين الناس وبين  .طفف وبخس بمقدار هذا الربع
  .)47(عطاء وأخذ بين اثنين الأولاد، وبين الأهل وكل ما فيه

 ذكرت في كتاب االله تعالى هذه المواضع وغيرها التي
  .)48(وغيرها، تدل على الوفاء بالكيل والميزان

 أمر نأن الذي ذكره االله تعالى م: والذي ينبغي تقريره هنا
الكيل والميزان هو مثال فقط، فيقاس عليه كل ما شبهه، وما 

 من أهم قواعد ة قاعدكان كذلك إلا لتحقيق العدل الذي يعتبر
المختلفة، به يتحقق الأمن والاستقرار الحياة في شتى جوانبها 

على خلاف الظلم الذي يؤذن بالخراب كما أشار .. والطمأنينة
ة واعلم أن هذه هي الحكم: "يقول في مقدمته. ابن خلدون

وهو ما ينشأ عنه من المقصودة للشارع في تحريم الظلم، 
فساد العمران وخرابه، وذلك مؤذن بانقطاع النوع البشري، 

 العامة المراعية للشرع في جميع مقاصده وهي الحكمة
  )49(".الضرورية الخمسة

ومن هنا كان العدل من الأسس العامة لأحكام الشرائع 

إِن اللّهَ يَأْمر باِلْعَدلِ وَالإِحسَانِ وَإِيتاَء ذِي الْقرُبَى { : تعالىهالربانية كقول
 }يَعِظكُُم لَعَلَّكُم تَذَكَّرونَوَيَنهَى عَنِ الفَْحشَاء وَالمْنكرَِ وَالبَْغْيِ 

لذا جعله االله تعالى شرعةأنبيائه عليهم الصلاة ) 90:النحل(
ومن .  إليه رسالة من الرسلاتةوالسلام، فلم تخل من الدعو

وجه الاعتناء بالعدل استخدام القران الكريم أساليب متعددة في 
ينَ آمَنواْ كُو�ُواْ قَوامِينَ لِلّهِ يَا أَيهَا الَّذِ{ :كقوله تعالى:منها: الدعوة إليه

 وَ أَقْرَبدلُِواْ هدلُِواْ اعمٍ عَلَى أَلاَّ تَعقَو شَنَآن كُمرِمَنطِ وَلاَ يَجِهَدَاء بِالقْسش
فهو يحذر من ) 8:المائدة (}لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِن اللّهَ خَبِير بمَِا تَعمَلُونَ

  .ته ومخاطرهالظلم وفداح
استخدام الأسلوب القصصي مثل : ومن تلك الأساليب

قصة داود عليه السلام التي حكى لنا الآيات الكريمة في قوله 
إِذْ دَخَلُوا عَلىَ دَاوودَ * وَهَلْ أَتاَكَ �بََأُ الْخَصمِ إذِْ تسََوروا المِْحرَابَ { :ىتعال

خَص َقاَلُوا لَا تَخف مهففَزَِعَ مِن نَنَا باِلْحَقكُم بَيضٍ فاَحضنَُا عَلَى بَعمَانِ بَغىَ بَع
إِن هَذاَ أَخيِ لَه تسِع وَتسِعونَ �َعجَةً وَليَِ * وَلاَ تشُطِطْ وَاهدِ�اَ إِلىَ سَوَاء الصرَاطِ 

 ظَلمََكَ بسِؤَالِ قاَلَ لقََد* �َعجَةٌ وَاحِدَة فقَاَلَ أَكفِْلنِْيهَا وَعَز�يِ فيِ الْخِطاَبِ 
�َعجَتِكَ إلِىَ �ِعَاجِهِ وَإِن كثَِيراً من الْخُلَطاَء لَيَبغيِ بَعضهُم عَلىَ بَعضٍ إلَِّا الَّذِينَ 
 وَخَر هتَغفْرََ رَبفَاس اهَأَ�َّمَا فَتن وددَاو َوَظن ما هالِحَاتِ وَقَلِيلٌ موا وَعَمِلُوا الصآمَن

  ).24- 21: ص (}اكِعاً وَأَ�اَبَرَ
أن جعل أساس الملك،وكما قرر ابن : ومن أهمية العدل

إن االله تعالى ينصر الدولة العادلة وان كانت كافرة : (تيمية
  .)50()ولا ينصر الدولة الظالمة ولو كانت مؤمنه

  :ومن صور العدل ومجالاته في الحياة الإنسانية المتعددة
اشترط الإسلام العدل لتولي  العدل في مجال الحكم فقد •

 . وجعله واجبا من واجباتهالحكم، 
فالإسلام لا . العدل في مجال الولاية على الناس والقضاء •

أو ي، يفرق بين هذا وذاك على أساس المركز السياس
الاجتماعي الذي يتمتع به المتخاصمون، أو أحد أطراف 

والتاريخ الإسلامي شاهد . القضية فالكل على حد سواء
 .على ذلك

من الزوجة الواحدة، فالعدل في الأسرة من حيث معاملة  •
العدل معها إكرامها بالنفقه والمعاشرة بالمعروف، 

ومن حيث معاملة تعدد الزوجات فيجب . وإعطائها نفقتها
أما . العدل بينهن في النفقة والمبيت وكل ما هو مستطاع

د العدل بين الأولاد فيكون بالنظر إليهم جميعا على ح
 .سواء بالتعليم والنفقة ونحوهما

التي تعني إحلال اليسر، " العدالة الاجتماعية"ومن العدل  •
وتحقيق كرامة الإنسان،والحيلولة دون الجور والظلم 
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وتحقيق الرفاه العام على كل صعيد سياسيا أو اقتصاديا 
إن تحقيق هذا النوع من العدالة يعتبر أصلا . أو اجتماعيا

لان قاعدته الرئيس مراعاة العدالة في من أصول الإسلام 
 . التوزيع

وغير ذلك من المجالات التي تتعلق بالعدل من الشهادة، 
والكتابة، والأنساب، والإصلاح بين الفئات المتقاتلة من 

  . )51(المسلمين
  
  :وعيد المطففين: ثالثا

تبين لنا بما لا ريب فيه أن أمر المكيال والميزان عظيم، 
ق عامة إليه في كل معاملاتهم، فهي مبنية وذلك لحاجة الخل

على أمر المكيال والميزان، فلهذا السبب عظم االله أمره، 
وتوعد االله تعالى المطفف في أخذ القليل، فكيف بالكثير بأنواع 

  :من التهديد منها
) وَيلٌ( كلمة  قيل في معنى) وَيلٌ لّلمْطفَفِّينَ: (قوله تعالى :أولا

وقيل الحزن والهلاك، وقيل ، ة الشرشد :أقوال عدة منها
  . العذاب الأليم، وذهب كثير إلا أنه واد في جهنم وغير ذلك

هذا  ه االله تعالى فقد كرومهما قيل في معنى هذه الكلمة،
  .في التعامل الأخلاقي من الظلم والانحرافالفعل 

) 4:المطففين(} ظِيمٍأَلا يَظنُ أُولاَئِكَ أَ�َّهم مبعوثُونَ لِيَومٍ عَ{: ثانياً
}الَمِينالْع بلِر النَّاس قُومي موإن مجرد الظن  )6:المطففين (}ي

لرب  متجردين يوم يقوم الناس. بالبعث لذلك اليوم العظيم
العالمين، ليس لهم مولى يومئذ سواه، وليس بهم إلا التطلع لما 

 ولي من قضاء، وقد علموا أن ليس لهم من دونه عليهم يجريه
أموال كان يكفي ليصدهم عن التطفيف، وأكل .. ولا نصير

بالباطل، واستخدام السلطان في ظلم الناس وبخسهم  سالنا
فيف كأنهم لا ولكنهم ماضون في التط ..حقهم في التعامل

  !.بوهو أمر عجيب، وشأن غري! نيظنون أنهم مبعوثو
ذ والذي ينبغي التنبيه إليه أن هذا الوعيد يلحق كل من أخ

لنفسه زائدا، أو يدفع إلى غيره ناقصا قليلا كان أم كثيرا، هذا 
  .عند عدم التوبة، وأما عند التوبة فيتغير الأمر

 ما يدل هذا وقد تضمن النص السابق من الأسرار البيانية
 ..)أَلا يَظنُ أُولَائِكَ أَ�َّهم مبعوثُونَ{: فقوله تعالىفظاعة ما ارتكبوه 

استئناف وارد لتهويل ما ارتكبوه من  إنه :قال المفسرون
بمعنى الإنكار والتعجيب من اجترائهم  والاستفهام التطفيف،

عليه، وأولئك إشارة إلى المطففين، ووضعه موضع ضميرهم 
بمناط الحكم الذي هو وصفهم، فان الإشارة إلى  للإشعار

وأما الضمير  الشيء متعرضة له من حيث اتصافه بوصفه،
وصفه، وللإيذان بأنهم ممتازون بذلك الوصف فلا يتعرض ل

الناس أكمل امتياز، نازلون منزلة الأمور  القبيح عن سائر
البعد للإشعار  المشار إليها إشارة حسية، وما فيه من معنى

ببعد درجتهم في الشرارة والفساد، أي ألا يظن أولئك 
 )52(الوصف الشنيع الهائل أنهم مبعوثون الموصوفون بذلك

يم لا يقادر قدر عظمه وعظم ما فيه، ومحاسبون فيه ليوم عظ
 على مقدار الذرة والخردلة، والشيء الذي يستعظمه االله لا

ذلك، وان كان ظنا  شك أنه في غاية العظمة فان من يظن
ضعيفا متاخما للشك والوهم لا يكاد يتجاسر على أمثال هاتيك 

د الظن فالإنكار والتعجيب وإيرا. فكيف بمن تيقنه ؟ القبائح
الإثم  ووصف اليوم بالعظم من البيان البليغ لعظم الذنب وتفاقم

في التطفيف، وفيما كان في مثل حاله من الحيف، وترك 
القيام بالقسط، والعمل على السوية والعدل في كل أخذ 

يخفى، وليس ذلك  ما لا )53(وإعطاء، بل في كل قول وعمل
ث أن نظرا إلى التطفيف من حيث هو تطفيف بل من حي

الذي قامت به السماوات والأرض فيعم  الميزان قانون العدل
. المطففين وغيره الحكم التطفيف على الوجه الواقع من أولئك

 أَقْبلَ "قَالَ عمر بنِ اللَّهِ عبدِ عنوصح من رواية ابن ماجة 
 معشَر يا فَقَالَ وسلَّم علَيهِ اللَّه صلَّى اللَّهِ رسولُ علَينَا

اجِرِينهالْم سإِذَا خَم تُلِيتُماب وذُ بِهِنأَعبِاللَّهِ و أَن نرِكُوهتُد لَم 
رمٍ فِي الْفَاحِشَةُ تَظْهتَّى قَطُّ قَولِنُوا حعا يفَشَا إِلَّا بِه فِيهِم 

ونالطَّاع اعجالْأَوالَّتِي و لَم تْ تَكُنضلَافِ فِي مأَسهِم الَّذِين 
 وشِدةِ بِالسنِين أُخِذُوا إِلَّا والْمِيزان الْمِكْيالَ ينْقُصوا ولَم مضوا
 إِلَّا أَموالِهِم زكَاةَ يمنَعوا ولَم علَيهِم السلْطَانِ وجورِ الْمئُونَةِ
 ينْقُضوا ولَم يمطَروا لَم الْبهائِم ولَولَا السماءِ مِن الْقَطْر منِعوا
دهاللَّهِ ع دهعولِهِ وسلَّطَ إِلَّا رس اللَّه هِملَيا عودع مِن رِهِمغَي 

 اللَّهِ بِكِتَابِ أَئِمتُهم تَحكُم لَم وما أَيدِيهِم فِي ما بعض فَأَخَذُوا
  .)54("بينَهم بأْسهم اللَّه جعلَ إِلَّا هاللَّ أَنْزلَ مِما ويتَخَيروا
على هذا العمل المشين هو عدم الإيمان  إن الباعث: أجل
كما أشار الأولى والأجدر،  بل الظن به وهو بالبعث

الزمخشري إذ أنه سبحانه جعلهم أسوأ حالا من الكفار، لأنه 
ا قِيلَ إِن وَإذَِ{حكى سبحانه عنهم  أثبت جل شأنه للكفار ظنا حيث

وَعدَ اللَّهِ حَق وَالساعَةُ لَا رَيبَ فِيهَا قُلْتُم ما �َدرِي مَا الساعَةُ إِن �َّظنُ إلَِّا ظنَاً وَمَا 
ولم يثبته عز وجل لهم، والمراد ) 32 الجاثية (}�َحن بمِستَيقنِِينَ

 نمنزلة من لا يظن ليصح الإنكار، إن الظ أنه تعالى نزلهم
هب أن : كاف في حصول الخوف، كأنه سبحانه وتعالى يقول
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ظنوه حتى  فهلا. )55(يظنونه أيضاً هؤلاء لا يقطعون به أفلا
  .)56(يتدبروا ويبحثوا عنه ويأخذوا بالأحوط

الذي يفهم منه أن مطفف  }الْعَالمَِينَ يَومَ يَقُوم الناس لرَِب{: ثالثا
عليه   غالباً ولا يطلعالكيل والوزن وهم يعلمون هذا حقيقة

متبايعين يطلب كل منهما الأحظ  الطرف الآخر، إذ أن كل
لنفسه، فالمطفف لا بد أن يخفي طريقه على غريمه، فيكون 

ويناقشه،  االله تعالى هو المطلع على فعله، فهو الذي سيحاسبه
لأنه خان االله الذي لا تخفى عليه خافية سبحانه، ولذا قال 

يوم يقتص لكل إنسان : ولم يقل} م الناس لرَِب الْعَالمَِينَيَومَ يَقُو{تعالى 
: وهنا قد يطرح سؤال. غريمه، ويستوفي كل ذي حق من

كيف يليق باالله مع غاية عظمته أي يهيئ هذا المحفل العظيم 
لأجل الشيء الحقير الطفيف ؟ فكأنه سبحانه يجيب، فيقول 

رة والعظمة في تتم إلا بالعظمة في القد عظمة الإلهية لا
للعالمين، لكن  الحكمة، فعظمة القدرة ظهرت بكوني رباً

عظمة الحكمة لا تظهر إلا بأن انتصف للمظلوم من الظالم 
القدر الحقير الطفيف، فإن الشيء كلما كان أحقر  بسبب ذلك

وأتم، فلأجل إظهار  وأصغر، كان العلم الواصل إليه أعظم
ن والآخرين في العظمة في الحكمة أحضرت خلق الأولي

قال . وحاسبت المطفف لأجل ذلك القدر الطفيف محفل القيامة،
المطفف يتناول التطفيف في  لفظ: الأستاذ أبو القاسم القشيري

 الوزن والكيل، وفي إظهار العيب وإخفائه، وفي طلب

من لم يرض لأخيه المسلم ما : الإنصاف والانتصاف، ويقال
رة والصحبة من هذه والمعاش يرضاه لنفسه، فليس بمنصب

 الجملة، والذي يرى عيب الناس، ولا يرى عيب نفسه من هذه

الجملة، ومن طلب حق نفسه من الناس،ولا يعطيهم حقوقهم 
هذه الجملة والفتى من يقضي حقوق  كما يطلبه لنفسه، فهو من

  .)57ً(الناس ولا يطلب من أحد لنفسه حقا
صفه و: وفي النص السابق نوعان من التهديد أحدهما

تعالى  قيام الناس فيه كافة الله: تعالى بربوبية العالمين، والثاني
ونهاية الذلة والانكسار، يقومون  خاضعين مع غاية الخشوع

حفاة عراة غرلاً في موقف صعب حرج ضيق ضنك على 
ويغشاهم من أمر االله تعالى ما تعجز القوى والحواس  المجرم

ر أن النبي صلى ابن عم عنه روى الإمام مالك عن نافع عن
 يوم يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب: االله عليه وسلم قال

  وفي حديث آخر عن)58(أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه
ادالْمِقْد احِبولِ صسلَّى اللَّهِ رص هِ اللَّهلَيع لَّمستُ:قَالَ ومِعس 
 الْقِيامةِ يوم كَان إِذَا يقُولُ وسلَّم علَيهِ اللَّه صلَّى اللَّهِ رسولَ

 سلَيم قَالَ اثْنَينِ أَو مِيلٍ قِيد تَكُون حتَّى الْعِبادِ مِن الشَّمس أُدنِيتْ
 تُكْتَحلُ الَّذِي الْمِيلُ أَم الْأَرضِ أَمسافَةُ عنَى الْمِيلَينِ أَي أَدرِي لَا
 بِقَدرِ الْعرقِ فِي فَيكُونُون الشَّمس رهمفَتَصه قَالَ الْعين بِهِ

الِهِممأَع مفَمِنْه نم أْخُذُههِ إِلَى ييقِبع ممِنْهو نم أْخُذُهإِلَى ي 
 إِلْجاما يلْجِمه من ومِنْهم حِقْويهِ إِلَى يأْخُذُه من ومِنْهم ركْبتَيهِ
 أَي فِيهِ إِلَى بِيدِهِ يشِير وسلَّم علَيهِ اللَّه صلَّى اللَّهِ رسولَ فَرأَيتُ
هلْجِما يام59(إِلْج(.  

زيد  وفي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجة من حديث
بن الحباب عن معاوية بن صالح عن أزهر بن سعيد 

سألت عائشة بما كان  الحرازي عن عاصم بن حميد قال
 قيام الليل قالت لقد يفتتح  االله عليه وسلمرسول االله صلى

سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد كان يكبر عشرا ويحمد 
ويقول اللهم اغفر لي  عشرا ويسبح عشرا ويستغفر عشرا

واهدني وارزقني وعافني ويتعوذ من ضيق المقام يوم 
  .)60(القيامة

وإذا كان هذا حال المطفف يوم القيامة، فان ذلك المقام 
 المؤمن كزوال الشمس والدليل على هذا من الكتاب قوله على
، ثم 62يونس}أَلا إِن أَولِيَاء اللّهِ لاَ خَوف عَلَيهِم وَلاَ هم يَحزَ�ُونَ{: الحق

، جعلنا االله منهم 63يونس}الَّذِينَ آمَنواْ وَكاَ�ُواْ يَتَّقُونَ{: وصفهم فقال
  .بفضله وكرمه وجوده ومنه آمين

هذا الوعيد الشديد  ونحن في صدد الحديث عن :والحق
  :الذي يناله المطففون، أن نشير إلى ثلاث قضايا مهمة

إن بناء الأخلاق على أساس عقدي يشكل ضمانة : أولا
لثبات الأخلاق واستقرارها، فعدم ظن المطففين باليوم الآخر 

 -  كما تبين لنا آنفا -في الواقع هو الذي جرأهم على التطفيف
على أمثال هذه القبائح فكيف بمن  ن ظن ذلك،لم يتجاسرلان م

ومن هنا . تيقنه ؟ ولا شك بأنه سيقلع عن ذلك، ويتوب منه
يتبن للعاقل أن ما طفف من كيل أو بخس من وزن، مهما 

 عن.جمع منه، فإنه يؤخره وراءه ومسؤول عنه ونادم عليه
 أَتَدرون ":قَالَ وسلَّم علَيهِ اللَّه صلَّى اللَّهِ رسولَ ن أهريرةَ أَبِي
 إِن فَقَالَ متَاع ولَا لَه دِرهم لَا من فِينَا الْمفْلِس قَالُوا الْمفْلِس ما

فْلِسالْم تِي مِنأْتِي أُمي موةِ ياملَاةٍ الْقِيامٍ بِصصِيكَاةٍ وزأْتِي ويو 
قَد ذَا شَتَمقَذَفَ هذَا وأَكَلَ هالَ وذَا مه فَكسو مذَا ده برضو 

 فَنِيتْ فَإِن حسنَاتِهِ مِن وهذَا حسنَاتِهِ مِن هذَا فَيعطَى هذَا
نَاتُهسلَ حقَب ى أَنقْضا يهِ ملَيأُخِذَ ع مِن ماهتْ خَطَايفَطُرِح 

  .)61("النَّارِ فِي طُرِح ثُم علَيهِ
إن هذا الوعيد الفظيع للمطففين كان بمجموع أنهم : ثانيا
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يأخذون زائداً، ويدفعون ناقصاً، صغيرا أم كان كبيرا، وليس 
 ، لا تتناول إلا إذا بلغ التطفيف حددكما قيل إن هذا الوعي

  .)62(الكثير، وهو نصاب السرقة
 إن العدالة التي تنشدها سورة المطففين هي العدالة :ثالثا
 التي تكيل للناس جميعا بمكيال واحد وتزن لهم الشاملة

بميزان واحد في كل أمور حياتهم، فهذا هو المنهج السديد 
الذي وضعه رب العالمين، فالخروج عنه وعدم الالتزام به 
معناه الضلال المبين كما هو مسلك الدول الكبرى الغربية 

  .ونحوها
 فقد وقف)  والهرسكةالبوسن(تعامل الغرب مع مسلمي 

من مأساتهم ومن مذابحهم المقززة المنكرة موقف المتفرج بل 
موقف المساعد لأعدائهم من الصرب، المغرورين بعددهم 

نحن فرسان :  الذين قالوا بصراحةموعدتهم المعالنين بصليبيته
الصليب، وقد وقفت أوروبا كلها معهم وحرموهم حتى أبسط 

 في منع وحجتهم. حقوق الإنسان، أن يدافعوا عن أنفسهم،
وصول السلاح إلى المسلمين غاية في الغرابة، وهي المنع 
من مزيد سفك الدماء، أي ليظل سفك الدماء من جانب واحد 

  .هو جانب المسلمين المعتدى عليهم
 عامة للبلاد الإسلامية أن نهو وقوف الغربيي: ومثال آخر

تملك قوة نووية، مع أن غيرها قد ملكت هذه القوة كالهند 
والصين مثلا وإسرائيل كذلك، ولكن لا باس أن يملك 
النصارى واليهود والهندوس والبوذيون القنبلة، أما المسلمون 

: لقد تمثلت الروح الصليبية في مواقف أخرى لا تحصى. فلا
ل وقضية فلسطين الساخنة، وغيرها موقف الغرب من إسرائي

  )63(.الكثير الكثير
وغير خاف على أحد ما أصدرته محكمة الجنائية الدولية 
باعتقال الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكابه جرائم 
في حق مدنيين بدارفور، والعكس صحيح فما كان في هذا 

قليم البلد من نزاع إنما أشعلته وتذكيه قوى أجنبية في هذا الإ
أليس هذا القرار الجائر الذي . من السودان لتحقيق مصالحها

يستهدف رئيس دولة ما يزال يمارس صلاحياته الدستورية، 
؟  مع كل العهود والمواثيق الدوليةيعتبر انتقائيا وخاطئا يتنافى

أليس بإصدارها لهذه المذكرة تكشف المحكمة التي تدعي 
بيعتها الحقيقية بأنها أداة التحرك باسم العدالة الدولية عن ط

للاستعمار الجديد؟ لماذا غضت الطرف عن المجازر الشنيعة 
المرتكبة في العراق وأفغانستان والجرائم الفظيعة المرتكبة في 
غزة، والتي كان العالم أجمع شاهدا عليها إلى درجة أنها 

أصبحت سجنا رهيبا لسكان هذا القطاع المفروض عليه 
  حصارا لا مثيل له؟

 سياسة الكيل بمكيالين، فكان إن صدور هذا القرار يؤكد
بالذي أصدره أن يتخذ مذكرات مماثلة ضد قادة إسرائيل حرياً 

على ما اقترفوه في العراق وأفغانستان وفلسطين من جرائم 
  . يندى لها جبين البشرية

  
  المبحث الثالث

  لواحق التطفيف وأحكامه
  

 ف، أتبعه بذكر لواحقهلما بين االله تعالى عظم ذنب التطفي
 كلاَ إِن كِتاَبَ الفُْجارِ لفَِى سِجينٍ وَمَآ(: قال االله تعالى .وأحكامه

الَّذِينَ يكَذِّبونَ بِيَومِ  أدَرَاكَ مَا سِجين كِتاَب مرقُوم وَيلٌ يَومَئِذٍ لِّلمْكَذِّبِينَ
 عتَدٍ أَثِيمٍ إذَِا تُتْلىَ عَلَيهِ ءَايَاتنَُا قاَلَ أَسَاطِير الاٌّم الدينِ وَمَا يكَذِّب بِهِ إِلاَّ كُلُّ

ونَ كَلاِا كاَ�ُواْ يَكسْبم بَلْ رَانَ عَلىَ قُلُوبهِِم َلِينَ كلاو  هِمبعَن ر مإِ�َّه
ذا الَّذِى كنُتُم بِهِ الْجَحِيمِ ثُم يقاَلُ ه يَومَئِذٍ لَّمَحجوبونَ ثُم إِ�َّهم لَصَالُواْ

 أنه :منها. أقوالاً} كَلاَّ{قد ذكر المفسرون في كلمة ) تكَُذِّبون
ليس الأمر على ما هم عليه من التطفيف : وتنبيه أي ردع

  أنهإلىفليرتدعوا، ونبههم  والغفلة، عن ذكر البعث والحساب

مما يجب أن يتاب عنه ويندم عليه، ثم أتبعه وعيد الفجار 
 وقد )64(ما يكتب من أعمالهم :وكتاب الفجار. مومعلى الع

سبيل الاستخفاف  وصفه االله تعالى بالخيبة والحقارة على
أن  ويؤكد  عن هذا ويزجرهم، المطففين فالقرآن يردع.)65(بهم

ويحدد موضعه زيادة في .. لهم كتابا تحصى فيه أعمالهم
في ذلك اليوم الذي يعرض فيه  بالويل ويوعدهم. التوكيد

وما أدراك ما  إن كتاب الفجار لفي سجين كلا(: مبهم المرقوكتا
إن االله :وقد يسال هنا. )ويل يومئذ للمكذبين.  كتاب مرقوم?سجين 

سجيناً  تعالى قد أخبر عن كتاب الفجار بأنه في سجين، وفسر
ويجاب . إن كتابهم في كتاب مرقوم: بكتاب مرقوم؛ فكأنه قيل

اسم علم على شيء (الشر كتاب جامع هو ديوان ) سِجينٍ(
والفسقة  دون االله فيه أعمال الشياطين وأعمال الكفرة: )66()معين

أو . من الجن والإنس، وهو كتاب مرقوم مسطور بين الكتابة
أن ما كتب : ، فالمعنى)67(أنه لا خير فيه معلم يعلم من رآه

فعيلاً : سجيناً من أعمال الفجار مثبت في ذلك الديوان، وسمى
، وهو الحبس والتضييق لأنه سبب الحبس من السجن

، أو لأنه )68(فسيق من الفسق: كما يقال والتضييق في جهنم
مطروح كما روي تحت الأرض السابعة في مكان موحش 
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وذريته استهانة به، وليشهده  مظلم، وهو مسكن إبليس
الملائكة  الشياطين المدحورون، كما يشهد ديوان الخير

أي ليس ذلك مما كنت تعلمه ) مَا أدَرَاكَوَ( :قوله .)69(المقربون
 يسأل ذكر ذلك تعظيماً لأمر سجين، فاالله تعالى. أنت وقومك
ما  أدراك وما(: هوال المعهود في التعبير القرآنيسؤال الاست

 وأضخمه، إدراكيشعر المخاطب أن الأمر أكبر من ف) ?سجين

معنى ، وقد قيل في }كِتَاب مرقُوم{ أن يحيط به علمه من
: وقيل. مرقوم أي مكتوبة أعمالهم فيه: مرقوم أقوال عدة منها

 لقيمته، جعل ذلك الكتاب مرقوماً، كما يرقم التاجر ثوبه علامة
وقيل . جعل مرقوماً برقم دال على شقاوتهفكذلك كتاب الفاجر 

وهو صحيح لأن الختم : يههنا المختوم، قال الواحد :المرقوم
  .)70(مختوماً رقومعلامة، فيجوز أن يسمى الم

اليوم من ذلك الكتاب،  في ذلك} وَيلٌ يَومَئِذٍ لّلْمكَذّبِينَ{: ثم قال
 وَمَا{: ثم إنه تعالى أخبر عن صفة من يكذب بيوم الدين فقال

} قاَلَ أَسَاطِير الاْولِينَ يكَذّب بِهِ إِلاَّ كُلُّ معتَدٍ أَثِيمٍ إذِاَ تُتْلَى عَلَيهِ ءايَاتنَُا
بهذه  أنه لا يكذب بيوم الدين إلا من كان موصوفاً: معناهو

 كونه معتدياً، والاعتداء هو التجاوز :فأولها. الصفات الثلاثة
الأثيم وهو مبالغة في ارتكاب :  وثانيها.عن المنهج الحق
 في كون القرآن من القدح: الصفة الثالثةو. الإثم والمعاصي

  .عند االله
 المراد منها العموم، فهي ثلاثوالحقيقة أن هذه الصفات ال

تتناول جميع الموصوفين بهذه الصفات،لان العبرة بعموم 
وهذا القول أولى من حملها على . اللفظ لا بخصوص السبب

قوله  .شخص معين كالوليد بن المغيرة، أو النضر بن الحارث
يرد االله } بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم ما كاَ�ُواْ يَكسْبِونَ كلاَ{: تعالى

  أيبالزجر والردعصفتهم التكذيب بيوم الدين على تعالى 
يكشف عن علة هذا التطاول وهذا  ثم ..ليس كما يقولون

بأن أفعالهم الماضية  ،همفي قلوب الانطماس التكذيب، وهذا
غطى على قلوبهم  أيقلوبهم  صارت سبباً لحصول الرين في

 اللغة والتفسير  ولأهل.ما كانوا يكسبونه من الإثم والمعصية
: أهل اللغة قال أبو حيان أما. في تفسير لفظة الرين وجوه

 وكم :ال الشاعرق. ى السيفران غطى وغشى كالصدأ يغش

ران من ذنب على قلب فاجر فتاب من الذنب الذي ران 
الخمر على عقل  رانت: الغلبة يقال الرين وأصل. )71(فانجلا

 ل أبو زبيدقا. شاربها، وران الغشى على عقل المريض
ثم لما رآه : يصف رجلا شرب حتى غلبه الشراب سكرا فقال

رانت به : فقوله. )72(رانت به الخمر وأن لا ترينه باتقاء

وجاء في المفردات . )73(عقله وقلبه الخمر أي غلبت على
 )بل ران على قلوبهم(: الشيء الجليل، قال صدأ يعلو الرين :رين

فعمي عليهم معرفة كصدأ على جلاء قلوبهم  أي صار ذلك
وجاء  .)74(مإذا ران النعاس به: الخير من الشر، قال الشاعر

الرين أن يسود : قال أبو معاذ النحوي(في لسان العرب، 
القلب من الذنوب، والطبع أن يطبع على القلب، وهو أشد من 

والإقفال أشد من الطبع، وهو : وهو الختم، قال: الرين، قال
بمعنى غطى على  ران :لزجاجعلى القلب وقال ا أن يقفل

  .)75()الذنب إذا غشي على قلبه على قلبه ران :يقال .قلوبهم
رَانَ (قال صاحب الكشاف . التفسير، فلهم وجوه أما أهل
وهو أن : ركبها كما يركب الصدأ وغلب عليها} عَلىَ قُلُوبهِِم
الكبائر ويسوف التوبة حتى يطبع على قلبه، فلا  يصر على

روي عن رسول االله صلى االله  )76(. يميل إليهيقبل الخير ولا
إياكم والمحقرات من الذنوب، فإن الذنب : (عليه وسلم أنه قال

 هعن وروي )77()على الذنب يوقد على صاحبه جحيماً ضخمة
ذنبا كانت  أذنب إن العبد إذا" :قالصلى االله عليه وسلم النبي 

 دفإن تاب منها صقل قلبه وإن زا. نكتة سوداء في قلبه
 :ولفظ النسائي. )79(الترمذي حسن صحيح وقال. )78("تزاد

فإن هو  .سوداء إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكت في قلبه نكتة"
نزع واستغفر وتاب صقل قلبه فإن عاد زيد فيها حتى تعلو 

  .)80(الران قلبه، فهو
في ذلك اليوم  مصيرهم  شيئا عن االله تعالىثم يذكر

ربهِم  كلاَ إِ�َّهم عَن {:كذيبيناسب علة الفجور والت. العظيم
 النظر م،حجبت قلوبهم المعاصي والآثا لقد }يَومَئِذٍ لَّمَحجوبونَ

  مإلى وجه االله الكري
والواقع أن رؤية االله تعالى من القضايا العقدية التي 
اختلفت فيها الفرق اختلافا بينا كل له مستنده لا يسمح المقام 

ناقشتها، فمن أراد معرفتها والاطلاع هنا عرض هذه الأدلة وم
عليها فليرجع إلى كتب العقيدة التي عنت بذلك، فقد جاءت 

  .مفصلة لكل ما قيل في هذه المسالة
والصحيح أن المؤمنين يرون ربهم كما يرى الإنسان 
الشمس والقمر ليس دونهما حجاب كما ورد في الآثار 

 حدثَنَا وسلم الصحيحة الواردة عن رسول االله صلى االله عليه
ددسثَنَا قَالَ مدى حيحي ناعِيلَ عمثَنَا إِسدح سلِي قَالَ قَي رِيرج 

ندِ ببنَّاك: "اللَّهِ ع عِنْد لَّى النَّبِيص هِ اللَّهلَيع لَّمسإِذْ و إِلَى نَظَر 
 لَا هذَا تَرون كَما ربكُم ستَرون إِنَّكُم أَما فَقَالَ الْبدرِ لَيلَةَ الْقَمرِ

ونامتُض لَا أَو وناهتِهِ فِي تُضؤْي81("ر(.  
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فالمعنى لما } لَصَالُواْ الْجَحِيمِ ثُم إِ�َّهم{: أما قوله تعالى
االله على  صاروا محجوبين في عرصة القيامة إما عن رؤية

 على قول قول أهل السنة، أو عن رحمة االله وكرامته
الحجاب عن ربهم فإن المعتزلة،وسواء قيل بهذا أو بذاك 

ونهاية . عذاب فوق كل عذاب، وحرمان فوق كل حرمان
 م إنسانيتهيستمدونللفجار ومن جملتهم المطففين فهم  بائسة

 وا فإذا حجب.الكريم م بروح ربهممن مصدر واحد هو اتصاله
 :يمةالإنسانية الكر مخصائصهوا فقد المصدر عن هذا
 لصالوا ثم إنهم( : معها الجحيمون إلى درجة يستحقاوارتكسو

والتوبيخ بتكذيبهم بالبعث ومع الجحيم التأنيب ).. الجحيم
هذا الذي :ثم يقال(:  من الجحيمىوهو أقسوالجزاء في الدنيا، 

فهم قد شاهدوه حقيقة ملموسة على ) تكذبون كنتم به
  )82(.الواقع
  

   الأبرار في الجنةصور من نعيم: المطلب الثاني
، المطففونالذين من جملتهم  لما ذكر تعالى حال الفجار

لا إِن كَ{:فقال الذين لا يطففون، بذكر حال الأبرار أتبعه
 عِلِّيينَ وَمَآ أدَرَاكَ مَا عِلِّيونَ كِتَاب مرقُوم يَشهَده كِتاَبَ الاٌّ برَارِ لفَِى

ستأنفة استئنافا مسوقا لبيان محل كتاب فالجملة م )المْقرَبونَ
  .)83(الأبرار

  ؟ "عليين"فمن هم الأبرار وما معنى  •
الفاعلون كل خيروهم يقابلون الفجار  الطائعون هم الأبرار

هو : قيل) نيعلي(ى كلمة معن أما .العصاة المتجاوزين لكل حد
علم لديوان الخير الذي دون فيه كل ماعملته الملائكة 

فعيل من العلو، ) على(منقول من جمع  ن،وصلحاء الثقلي
يعقب ولهذا . )84(سبب الارتفاع إلى أعالي سمي بذلك لأنه

أدَرَاكَ مَا  وَمَا{:  بسؤال التجهيل والتهويل المعهود)عليين(ى عل
 كتاب مرقوم. (أمر فوق العلم والإدراكفهو  ،)85(..)عِلِّيون

 إليه هنا أن يضافف  وقد سبق ذكر معنى مرقوم)المقربون يشهده
ما ويتمتعون  ويرونه، الكتاب الملائكة المقربين يشهدون هذا

  . والصفات الأفعال فيه من كرائم
  

حال الأبرار وما خصهم االله تعالى بهم من صنوف  •
  :التنعيم

. يذكر حال الأبرار أنفسهم، أصحاب هذا الكتاب الكريم ثم
 ن الاٌّإِ ()86(:ذلك اليوم العظيم في ويصف ما هم فيه من نعيم

وهِهِمجفىِ و ِرفونَ تَعُرَارَ لفَىِ �َعِيمٍ عَلىَ الاٌّ رَآئِكِ يَنظرعِيمِ  بَضرَْةَ الن�

 هونَ وَمِزَاجِتنََافسْوفى ذلك فَلْيَتنََافسَِ الم كِمس هخْتُومٍ خِتاَمحِيقٍ منَ منِ رقَوسي
 لما عظم سبحانه وتعالى كتاب ،}ربونَمنِ تسَنِيمٍ عَينايَشرَب بهَِا المْقَ

ثم  المؤمنين في الآية المتقدمة عظم بهذه الآية منزلتهم،
  :وصف كيفية ذلك النعيم بأمور ثلاثة أولها

هي الأسرة في : الأرائك}عَلىَ الارَْائِكِ ينظرَونَ: (قوله
أريكة فيما زعموا إلا إذا كانت كذلك، عن  الحجال، ولا تسمى

لقينا رجلاً من أهل  ا لا ندري ما الأريكة حتىكن: الحسن
أعلى من كل ما  وهي ،اليمن أخبرنا أن الأريكة عندهم ذلك

إلى {فهم في موضع الحفاوة والتكريم ينظرون العربي، يعهده 
مناظر الجنة، وإلى ما أولاهم االله  ما شاؤوا مد أعينهم إليه من

  .من النعمة والكرامة
رأيتهم عرفت أنهم  إذا} �َضرَْةَ النعِيمِ وههِِمتَعرفِ فىِ وج{: قوله

أهل النعمة بسبب ما ترى في وجوههم من النور والحسن 
  .)87(والبياض والاستبشار ما لا يصفه واصف

؟ الرحيق الشراب الخالص الذي لا }يسقَونَ منِ رحِيقٍ{: قوله
 الذي وصفه االله تعالى )88(غش فيه ولا كدره، وهو الخمر

، ووصفه بأنه )47: الصافات(} غَولٌ لاَ فِيهَا{لّلشَّارِبِين : هبقول
ٍ تختم أوانيه من )مخْتُوم(  أي أن هؤلاء يسقون من شراب

الأكواب والأباريق بمسك مكان الطينة تكريماً له بالعناية 
. والصيانة على ما جرت به العادة من ختم ما يكرم ويصان

فإذا رفع : رائحة مسك إذا شربمقطعه  )خِتاَمه مِسك{ :وقيل
وجد ريحه كريح المسك، والمعنى  الشارب فاه من آخر شرابه

: وقيل.المقطع وذكاء الرائحة وأرجها، مع طيب الطعم  لذاذة
يمزج بالكافور، وقيل غير ذلك من الأوصاف التي ذكرها االله 

  .)89(تعالى لهذا الرحيق المختوم
 لِك فَلْيتَنَافَسِوفِى ذَ{:  قوله تعالى:معنى المنافسة

ونتَنَافِستكون فيه المنافسة، التي  توجيه إلى ما ينبغي أن. }الْم
 الذي النفيس الشيء من وأصله .هي بمعنى الرغبة في الشيء

 به وينفس لنفسه أحد كل ويريده الناس، نفوس عليه تحرص
 نَفِيس وشيء:  وفي لسان العرب.)90(يضِن أي غيره، على
 نَفِيس فهو نَفاسةً بالضم الشيء ونَفْس ويرغب فيه فَسيتَنا أَي

ونافِس فُعنْفُوس فيه، وأمر مرغوباً وصار رمرغوب فيه م 
 أَن تحب ولم به ضنِنْتَ إِذا نَفاسةً أَنْفَسه الشيء عليه ونَفِستُ

 رغبت إِذا ونِفاساً منافَسة الشيء في نافَستُ ويقال إِليه يصل
رغبوا  أَي فيه وتَنافَسوا الكرم في المباراة جهو على فيه

 النَّفِيسِ الشيء من وهو والانفرادية الشيء في الرغبة المنافَسة
النعيم المقيم، الذي لا  وفي ذلك(: والمعنى. )91(نوعه في الجيد
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: فليتنافس المتنافسون، أي .يعلم حسنه ومقداره إلا االله
مال الموصلة إليه فهذا أولى إليه بالأع فليتسابقوا في المبادرة

تزاحمت للوصول إليه  ما بذلت فيه نفائس الأنفاس، وأحرى ما
علم لعين } تَسنِيمٍ{ال } ومِزاجه مِن تَسنِيمٍ ()92(.فحول الرجال

إما : بالتسنيم الذي هو مصدر سنمه إذا رفعه سميت: بعينها
 وإما تأتيهم من فوق، لأنها أرفع شراب في الجنة وإما لأنها

به  لأنها لأجل كثرة ملئها وسرعته تعلو على كل شيء تمر
  (93).علوته وهو تسنيمه، ومنه سنام البعير وتسنمت الحائط إذا

مزاجه من تسنيم عينا يشرب بها  هذا الشرابأي 
أشربة الجنة على الإطلاق،  صرفا، وهي أعلى المقربون

 ،زلةفلذلك كانت خالصة للمقربين، الذين هم أعلى الخلق من
مخلوطة بالرحيق وغيره من : اليمين، أيوممزوجة لأصحاب 

  .)94(الأشربة اللذيذة
إن ما ورد في هذه الآيات الكريمة من مبالغة االله تعالى 
في الترغيب في التنافس تدل على علو شأنه، وأنه يجب أن 

الذي هو  يكون في مثل ذلك النعيم العظيم الدائم، لا في النعيم
المال بالتطفيف من الحب  ن يسعون لجمعفالذي. مكدر سريع

إنما يتنافسون  إنهم - كما بينت سابقا– أي مكيل أو موزون أو
 يريد كل منهم أن يسبق. في متاع من متاع الأرض الزهيد

ومن ثم يظلم ويفجر . وأن يحصل على أكبر نصيب منه ،إليه
  أن يكون التنافسينبغيكان  وما .ويأثم ويرتكب ما يرتكب

ولهم  يترتب عليه من عواقب سيئة العذاب بالدنيا،كذلك لما
وفي ذلك  نعيم يوم القيامةإنما يكون في . الويل يوم القيامة

وهو أفق يستحق السباق،  فهو مطلب يستحق المنافسة التكريم
والدنيا لا تزن عند االله جناح . وهو غاية تستحق الغلاب

قة فهي إذن حقي. ثقيلة في ميزانه الآخرة ولكن. بعوضة
السعي لنعيم الآخرة  لان تستحق المنافسة فيها والمسابقة،

 خرابا هالا يدعفللجميع  ويطهرها يصلح الأرض ويعمرها
  .بلقعا

  

قبح معاملة الكفار مع المؤمنين في الدنيا في : المطلب الثالث

  استهزائهم وضحكهم
الآخرة، ذكر بعد   لما وصف االله تعالى كرامة الأبرار في

ة الفجار معهم في الدنيا في استهزائهم ذلك قبح معامل
أن ذلك سينقلب على الكفار في  وضحكهم وتطاولهم، ثم بين

أَجرَمواْ كاَ�ُواْ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنواْ يَضْحَكُونَ  إِن الَّذِينَ (:الآخرة،قال تعالى
وَإذِاَ رَأَوهم  م ا�قَلبَواْ فكَِهِينَبهِِم يَتَغاَمَزونَ وَإِذاَ ا�قَلبَواْ إلِىَ أهَلهِِ وَإذِاَ مَرواْ

عَلَيهِم حَافِظِينَ فَالْيَومَ الَّذِينَ ءَامَنواْ مِنَ  قاَلُواْ إِن هَاؤلاَءِ لَضآَلُّونَ وَمَآ أرُسِلُواْ
 يَضحَْكُونَ عَلَى الاٌّ رَآئِكِ يَنظرُونَ هَلْ ثُوبَ الكُْفَّار مَا كاَ�ُواْ الكُْفَّارِ

  .تسلية المؤمنين وتقوية قلوبهم: والمقصود منه)عَلُونَيَفْ
إن المراد من قوله : وفي سبب نزول النص السابق، قيل

والوليد بن المغيرة والعاصى  أكابر المشركين كأبي جهل: هذا
 بن وائل السهمي، كانوا يضحكون من عمار وصهيب وبلال

جاء وقيل إنه . وغيرهم من فقراء المسلمين ويستهزئون بهم
المسلمين فسخر منهم  علي رضي االله عنه في نفر من

: المنافقون وضحكوا وتغامزوا ثم رجعوا إلى أصحابهم فقالوا
 الأصلع فضحكوا منه، فنزلت هذه الآية قبل أن مرأينا اليو

إن الذين أجرموا ( ،عليه وسلم يصل علي إلى رسول االله صلى االله
الإجرام هنا يشعر فوصفهم ب). كا�وا من الذين آمنوا يضحكون

. )95(بأنه السبب في ضحكهم من المؤمنين وتغامزهم بهم
التي يرسمها القرآن لسخرية الذين  والحقيقة أن هذه الصورة

وتطاولهم عليهم،  ،معهم أجرموا من الذين آمنوا، وسوء أدبهم
ولكنها . ليست مقتصرة على أهل مكةووصفهم بأنهم ضالون 

وكثير من المعاصرين . ىمتكررة في أجيال وفي مواطن شت
. قد نزلت في وصفها وتصويرها الآيات شهدوها كأنما هذه

في  متشابهة مما يدل على أن طبيعة الفجار المجرمين واحدة
 تعالى  فاالله!!موقفها من الأبرار في جميع البيئات والعصور 

: قوله: أولها: المعاملات القبيحة حكى عنهم أربعة أشياء من
يستهزئون بهم  أي)  كا�وا من الذين آمنوا يضحكونإن الذين أجرموا(

وإما . حالهم ورثاثة  منهم إما لفقرهمونسخريووبدينهم، 
هم يتخذون المؤمنين وغير ذلك مما يلمسه المؤمنون ف لضعفهم

عليهم  يسلطون وهم. مادة لسخريتهم أو فكاهتهم المرذولة
ن الأذى، ثم يضحكون الضحك اللئيم الوضيع، مما يصيب الذي

 )96(!ينمترفعون متجملون بأدب المؤمن صابرون آمنوا، وهم
 بأنه السبب في ضحكهم من رووصفهم بالإجرام هنا يشع

وَإذِاَ مَرواْ بهِِم {: قوله: وثانيها .المؤمنين وتغامزهم بهم
أي يتفاعلون من الغمز، وهو الإشارة بالجفن  }يَتَغاَمَزونَ

نه، أو يشيره بيده، يغمز بعضهم لبعض بعيوالحاجب، أو أن 
ويكون  متعارفة بينهم للسخرية من المؤمنين، بحركة أو يأتي

الغمز أيضاً بمعنى العيب، وغمزه إذا عابه، وما في فلان 
بالأعين  غميزة أي ما يعاب به، والمعنى أنهم يشيرون إليهم

انظروا إلى هؤلاء يتعبون : استهزاء ويعيبونهم، ويقولون
ها، ويخاطرون بأنفسهم في طلب لذات أنفسهم، ويحرمونها

 تكشف ،وضيعة، وهي بمجموعها تصرفات ثواب لا يتيقنونه
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والتجرد من التهذيب،بقصد إيقاع الانكسار  ،عن سوء الأدب
: وثالثها  .والربكة  وإصابتهم بالخجل،في قلوب المؤمنين

بعدما أشبعوا نفوسهم ) ا�قَلبَواْ إلَِى أهَلهِِم وَإذَِا{: قوله تعالى
ا�قَلبَواْ (وإيذائهم  بالمؤمنين لصغيرة الرديئة من السخريةا

والمعصية والتنعم  معجبين بما هم فيه من الشرك} فاَكهِِينَ
 مستمتعين راضين عن أنفسهم، مبتهجين بما فعلوا،بالدنيا، 

فلم يتلوموا ولم يندموا، ولم يشعروا .بهذا الشر الصغير الحقير
وهذا منتهى ما تصل إليه .واوقذارة ما فعل صنعوا بحقارة ما

: قوله تعالى:  ورابعها)97(!)النفس من إسفاف وموت للضمير
أي هم على ضلال في تركهم ( وَإذِاَ رَأَوهم قاَلُواْ إِن هَؤلاءَ لَضاَلُّونَ{

التنعم الحاضر بسبب طلب ثواب لا يدري هل له وجود أم 
رمون ليس أعجب من أن يتحدث هؤلاء الفجار المج و.)98(لا

يزعموا حين يرون المؤمنين، أن  وأن ،عن الهدى والضلال
في  الوصف ويشيروا إليهم مؤكدين لهذا.. المؤمنين ضالون

  .!)إن هؤلاء لضالون : (تشهير وتحقير
لا يقف عند حد، ولا يستحيي من قول، ولا  الفجورإن 

بأنهم ضالون حين يوجهه  المؤمنين واتهام. يتلوم من فعل
 هي ون، إنما يمثل الفجور في طبيعته التيالفجار المجرم

لا يقف ليجادل عن الذين  والقرآن !تجاوز لجميع الحدود 
لا تستحق  فاجرة فهي كلمة. آمنوا، ولا ليناقش طبيعة الفرية

ولكنه يسخر سخرية عالية من القوم الذين يدسون . المناقشة
ليس من شأنهم، ويتطفلون بلا دعوة من أحد في  فيما أنوفهم

أن االله تعالى : يعني) حافظين وما أرسلوا عليهم(: ذا الأمره
يبعث هؤلاء الكفار يحفظون عليهم أحوالهم ويتفقدون ما  لم

من حق أو باطل، فيعيبون عليهم ما يعتقدونه  يصنعونه
فما لهم هم وهذا ضلالاً، بل إنما أمروا بإصلاح أنفسهم، 

ء فليس أعجب من أن يتحدث هؤلا!الوصف وهذا التقرير
يزعموا حين  وأن .الفجار المجرمون عن الهدى والضلال

ويشيروا إليهم مؤكدين . يرون المؤمنين، أن المؤمنين ضالون
فهو تعالى  !)..نإن هؤلاء لضالو: (في تشهير وتحقير الوصف لهذا

بهذه السخرية العالية حكاية ما كان من الذين أجرموا في  ينهي
أن هذه الحالة ليست خاصة تجدر الإشارة إليه،  ومما. الدنيا

ففي قوم  .غيرها ممن تقدم من الأمم بهذه الأمة، بل انها في
وَيَصنَع الفُْلْكَ وَكُلَّمَا مَر عَلَيهِ مَلأٌ من قَومِهِ سَخرِواْ منِه قاَلَ إِن {: نوح

ن ، وكا)38:هود(}تسَخرَواْ منِا فإَِ�َّا �سَخرَ منِكُم كمََا تسَخرَونَ
فسََوفَ تَعلمَونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَاب يخزِْيهِ وَيَحِلُّ عَلَيهِ {{: نفس الجواب عليهم

قِيمم 39:هود( }عَذاَب(.  

فإذا كان هذا حال بعض الذين أجرموا مع بعض : وبعد
المؤمنين، وكذلك حال بعض الأمم مع رسلها، فإن  ضعفة

أثر بسخرية أحد منه، ألا يت الداعية إلى االله تعالى يجب عليه
االله  ويعلم أنه على سنن غيره من الدعاة إلى االله تعالى، وأن

تعالى سينتصر له إما عاجلاً وإما آجلاً، كما في نهاية كل 
  .)99(سياق من هذه الآيات

أي } الكُْفَّارِ يَضْحَكُونَ فاَلْيَومَ الَّذِينَ ءامَنواْ منَِ{: أما قوله تعالى
هو يوم تصقع الأعمال والمحاسبة يضحك في هذا اليوم الذي 

أنواع العذاب  المؤمنون على الكافرين بسبب ما هم فيه من
والبلاء، ولأنهم علموا أنهم كانوا في الدنيا على غير شيء، 

باعوا باقياً بفان ويرون أنفسهم قد فازوا بالنعيم المقيم  وأنهم قد
لسوا على الأبد ودخلوا الجنة فأج ونالوا بالتعب اليسير راحة

 الأرائك ينظرون إليهم كيف يعذبون في النار وكيف

يصطرخون فيها ويدعون بالويل والثبور ويلعن بعضهم بعضاً 
حال من يضحكون أي } عَلىَ الاْرَائِكِ يَنظرُونَ(: له قو:الثاني

ما هم فيه من الهوان  يضحكون منهم ناظرين إليهم وإلى
يقال  :.سبب الضحك حقال أبو صال والصغار بعد العزة والكبر

لأهل النار وهم فيها اخرجوا وتفتح لهم أبوابها، فإذا رأوها قد 
إليها يريدون الخروج، والمؤمنون ينظرون إليهم  فتحت أقبلوا

 .أبوابها غلقت دونهم، فذاك هو على الأرائك، فإذا انتهوا إلى

ثوب بمعنى } هَلْ ثُوبَ الكُْفَّار مَا كاَ�ُواْ يَفْعَلُونَ{ :ثم قال تعالى
سأجزيك أو يجزيك عني  :قال أوس. أثيب أي االله المثيب

وهو فعل : قال المبرد .أن يثني عليك وتحمدي وحسبك مثوب
وهو ما يثوب أي يرجع إلى فاعله جزاء ما عمله  من الثواب،

المكافأة بالشر، ونشد  من خير أو شر، والثواب يستعمل في
لا تجيء إلى  ما لكأبلغ أبا حسن رسولا ف ألا :أبو عبيدة

ذُقْ {: التهكم كقوله والأولى أن يحمل ذلك على سبيل .الثواب
الكْرَِيم والمعنى كأنه تعالى ). 49الدخان (} إِ�َّكَ أَ�تَ الْعَزِيز

هل جازينا الكفار على عملهم الذي كان من : يقول للمؤمنين
ضحكهم بكم واستهزاؤهم بطريقتكم، كما جازيناكم على  جملته
القول زائداً في سرورهم، لأنه  لكم الصالحة ؟ فيكون هذاأعما

والمقصود  يقتضي زيادة في تعظيمهم والاستخفاف بأعدائهم،
  .)100(منها أحوال القيامة

 لأول فان ما ورد في هذه الآيات من دلالات لفت: وبعد
  ".المطففين"سورة 
 وموازين نالذين ينهجون سياسة الكيل بمكيالي ولئكفأ

لا يحسبون فهؤلاء  نعوا أهل الحقوق حقوقهم،متعددة، ليم
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 الذي جعل أساسا أول ما تصدر عنه الآخر حساب اليوم
 فاالله سبحانه قد توعدهم بعذاب شديد جزاء ،الأخلاق الفاضلة

وفي ختام هذه السورة الكريمة يتوعد  ).ويل للمطففين(ظلمهم 
ين  سخروا من المؤمنالذين من الكفار الذين أجرموااالله تعالى 
 ، وأوقعوا بهم صنوف الأذى والاضطهاد والتعذيب،في الدنيا

 تهتسلي و لا يتركهم بلا عون من تثبيته وتأسيته،فاالله تعالى
المجرمين الخسيسة،  وسائل  المألومين من منهملمعذبينل

 والجحيم ،لهمالجنة .. وأذاهم البالغ، وسخريتهم اللئيمة

  . لآخرة تمام التبديلوتبديل الحالين بين الدنيا وا. للكافرين
 من أذى  المؤمنينالتصوير المفصل لمواجع هذاف

يصف هذه  الذي  فربهم هو،المشركين، فيه بلسم لقلوبهم
 وإن أمهل الكافرين - فهو يراها، وهو لا يهملها ،المواجع

 حين م وجراحهم ويمسح على آلامههميكفي وحده  وهذا-حينا 
 مجروحة هما كانت م المعانيههذ المؤمنة همقلوبتستشعر 

 إن االله يرى كيف يسخر من. .وتستنيم تستريح، فموجوعة،
وكيف يؤذيهم المجرمون،وما من شك  . الساخرونالمؤمنين

من أذى وسخرية  فيهم أن هذا التذوق يمسح على مرارة ما ه
وقد يبلغ في بعض القلوب أن تتبدل هذه . وقلة وضعف
 المشاهد في ذلك حلاوة، وهي تشهد هذه بالفعل المرارة فيها

  .)101(يمالقول الكر
  

  الخاتمــة
  

  :ففي ضوء ما تقدم يمكن استخلاص أهم النتائج: وبعد
تعظيم أمر المكيال والميزان، وذلك لحاجة الخلق عامة  .1

 إليه في كل معاملاتهم فهي مبنية عليه، ولذا فقد ورد

ذكره والحث على العناية به في عدة مواطن من كتاب 
 .ليب مختلفةاالله تعالى، بأسا

التقريع والتوبيخ للمطفف الذي يزيد على حقه إن اقتضى  .2
من الناس، أو ينقص من حق غيره إن قضاهم بالشيء 

  :القليل، يتجلى ذلك من خلال الآتي
ي كلمة لا تستعمل إلا افتتاحية السورة بالويل وه •

 بتلاء يشعر بشدة خطر هذا العمل،عند وقوع ا

  .ليهوالآثار السلبية التي تترتب ع
منها قوله  تضمنته السورة من الأسرار البيانيةما  •

فقد جاء ) أولئك أنهم مبعوثون ألا يظن: (تعالى
بمعنى  والاستفهام مستأنفا لتهويل ما ارتكبه هؤلاء،

  . من اجترائهم عليهالإنكار والتعجب
تعالى خاضعين  قيام الناس في يوم القيامة كافة الله •

الانكسار، يقومون ونهاية الذلة و مع غاية الخشوع
حفاة عراة غرلاً، ويغشاهم من أمر االله تعالى ما 

  .تعجز القوى والحواس عنه
يكذب الذي لا   للمطففين يوم القيامةبالويلتأكيد الوعيد  .3

 موصوفاً بالتجاوز عن المنهج الحق،به إلا من كان 
 . في ارتكاب الإثم والمعاصيوالمبالغ

صف ما هم فيه وو بيان حال الأبرار الذين لا يطففون، .4
 من النعيم الدائم، الذي لا يعلم حسنه ومقداره يوم القيامة

 نفهم في موضع التكريم ينظرون حيث يشاءو .إلا االله
حجال، ويسقَون مِن شراب وهم على الأسرة في ال

 إذا رفع الشارب فاه من ،لا غش فيه ولا كدرص خال
 .وجد ريحه كريح المسك آخر شرابه

تعالى في الترغيب في التنافس بالأعمال مبالغة االله  .5
الذي هو  الموصلة إلى النعيم العظيم الدائم، لا في النعيم

 .مكدر سريع
بيان قبح معاملة الفجار مع المؤمنين في الدنيا في  .6

وغير ذلك مما  لضعفهماستهزائهم وضحكهم وتطاولهم، 
يبعث هؤلاء الكفار  مع أن االله تعالى لميلمسه المؤمنون، 

من حق  ون عليهم أحوالهم ويتفقدون ما يصنعونهيحفظ
 بل إنما أو باطل، فيعيبون عليهم ما يعتقدونه ضلالاً،

 .أمروا بإصلاح أنفسهم
أو المؤمنين  ةمادة لسخريبيان أن ما اتخذه الكافرون  .7

سينقلب عليهم في الآخرة بأن يضحك .فكاهتهم المرذولة
ذاب أنواع الع المؤمنون عليهم بسبب ما هم فيه من

ما هم فيه من الهوان والصغار بعد العزة  والبلاء وإلى
 نوالحمد الله رب العالمي. والكبر
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  الهوامش
  
، العرب شعراءأبو الطيب المتنبي، أعظم : هو قول الشاعر )1(

 وأعلمهم بقواعدها ومفرداتها، العربيةوأكثرهم تمكناً باللغة 
فيوصف . عراء العربيةوله مكانة سامية لم تتح لغيره من ش

بأنه نادرة زمانه، وأعجوبة عصره، وظل شعره إلى اليوم 
حكيم، شاعرهو و. ووحي للشعراء والأدباءمصدر إلهام 
  ..الأدب العربيوأحد مفاخر 

/ 1أبا عمرو الداني، البيان في عدد آي القران  :انظر )2(
267.  

في رجل كان له  نزلت: قالوا حتى قيل في سبب نزولها )3(
مكيالان كبير وصغير، إذا اكتال لنفسه على غيره، اكتال 

نده لغيره، اكتال بالمكيل الكبير، وإذا كال من ع بالمكيل
الصغير، ففي كلتا الحالتين تطفيف، أي تنقيص على الناس 

ما أخرجه ابن حبان في  ويؤيد هذه الرواية .من حقوقهم
 والبيهقي 2/748، وابن ماجة في سننه 11/186صحيحه ج

 وموارد الظمآن 32 / 6في شعب الإيمان بسند صحيح ج
 رضي االله  وغيرهم عن ابن عباس438/ 1للهيثمي ج

  .تعالى عنهما
  ).484/ 4ابن كثير ( وانظر51/ 9زاد المسير  )4(
ابن كثير ، 19/250القرطبي ، :انظر التفاسير الآتية )5(

 1/38الإتقان للسيوطي، 9/51زاد المسير  ،4/484
الالوسي  و،1/228، لباب النقول للسيوطي 45وص

30/68.  
  /1 ج:السيوطي، الإتقان، فصل في تحرير السور )6(

  .31ص 
، 32 قطب، في ظلال القران الكريم، دار الشروق، طسيد )7(

 .3855 ص 61م، ج2003
باب المتوفي في الكيل والوزن، / كتاب التجاراتابن ماجة، )8(

) 11654(النسائي في سننه الكبرى : ، وانظر)2223(رقم 
في كتاب ) 4919(ورواه ابن حبان في صحيحه برقم 

  .البيوع
 .431/ 8البحر  )9(
  .30/67،68الالوسي ج )10(
/ 1أسرار ترتيب القران ، وانظر 80/ 31فسير الكبير ج الت )11(

149.  
 305/ 1المفردات في غريب القران ج )12(
 223/ 9جلسان العرب،  )13(
 91 / 24تاج العروس، ج  )14(
  80 ص 31انظر التفسير الكبير ج )15(
  .184، 183، 4التسهيل في علوم التنزيل ج )16(
  .386قلعنجي، معجم الفقهاء، وحامد صادق قيني ص  )17(
ر الشرعية والأحكام الفقهية المتعلقة بها، الكردي، المقادي )18(

  . وما بعدها25محمد نجم الدين، ص 

 .405مفردات الراغب، ص  )19(
 .298ص / 13ابن منظور، ينظر لسان العرب، ج )20(
 .369/ الرازي، مفاتيح الغيب ج  )21(
 .186 / 4ج" معالم التنزيل"البغوي،  )22(
  .200ص/ 4ج" مقاييس اللغة " ابن فارس  )23(
 .13ص/ 4ج" س المحيط القامو" الفيروزآبادي  )24(
اختلف في :284/ 2: جاء في مصباح الزجاجة للبوصيري )25(

أبي مالك وأبيه، فأما الولد فاسمه خالد بن يزيد بن عبد 
الرجمن بن أبي مالك الدمشقي، فوثقه أبو زرعة وأحمد بن 
صالح المصري، وضعفه أحمد وابن معين والنسائي والدار 

ن من أئمة قطني، وأما أبوه فهو قاضي دمشق، وكا
التابعين، وثقه ابن معين وأبو زرعة الرازي، وابن حبان 

يعقوب بن سفيان في : والدارقطني والبرقاني، وقال
  .حديثيهما ليث يعني خالد وأبوه

 باب العقوبات، رقم - ، كتاب الفتن 1332/ 2بن ماجة، جا )26(
  346/ 3، وانظر سنن البيهقي، 4019الحديث، 

 .561، 560، 559ص  /8انظر أضواء البيان ج )27(
 .720/ 4الكشاف  )28(
 .3855ص / 6سيد قطب، في ظلال القران، ج )29(
 .3/20لا يعرف قائله وذكره البكري في شرح الامالي  )30(
تفسير : وانظر أقوال المفسرين في هذا الوجه البياني )31(

 والتفسير 721 - 720 / 4،الكشاف 91ص /30الطبري ج
  .80ص / 31الكبير ج

 الالوسيظر  وان،721ص، 4انظر تفسير الكشاف ج )32(
  .30/69ج

  .125 / 9تفسير ابي السعود  )33(
  .2/26وانظر التسهيل . 192 / 13التفسير الكبير،  )34(
 يتفسير القرطب:  منلوانظر ك. 3/199 السعود أبو )35(

  .55/ 8، وتفسير روح المعاني 7/13
 .26/ 2انظر التسهيل  )36(
لجابر بن حني التغلبي نسبه له المفضل الضبي في  )37(

ظور في لسان العرب مادة ، وابن من1/37المفضليات 
 ).مكس (

  .3/39 ي البيضاو وانظر تفسير-224/ 2 القدير فتح )38(
 .296 / 1السعدي  )39(
  .238/ 8الطبري  )40(
  114/ 12الالوسي  )41(
  518/ 2فتح القدير  )42(
  2/620الكشاف  )43(
  457/ 1السعدي  )44(
  171/ 5أبو السعود  )45(
، 484ص  / 34سنن الترمذي، باب ما جاء في المكيال، ج )46(

  3/40ن كثير اب : وانظر1138: برقم
 557، 556 455، 454 / 8، ج)أضواء البيان(انظر  )47(
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انظر ما ورد في في سورة الشورى وهو أعم مما تقدم،  )48(
اللَّه {: بإنزال الكتاب في قوله تعالى وجعل الميزان مقرونا

والْمِيزان وما يدرِيك لَعلَّ الساعةَ  الَّذِى أَنزلَ الْكِتَاب بِالْحقِّ
العدل :  والمراد بالميزان هنا17 الشورى)قَرِيب

 .والإنصاف، وأن هذا المعنى متضمن آلة الوزن
 .288ابن خلدون، المقدمة، ص  )49(
  .6ابن تيمية، الحسبة في الإسلام، ص  )50(
للاطلاع على هذه المجالات ارجع الى كتاب قرعوش،  )51(

  .293 – 218الأخلاق في الإسلام، الطبعة الرابعة، ص 
/ 8، وتفسير البحر 125 ص 9عود جأبي الس: انظر تفسير )52(

432  
 أبي السعود ر، وانظر تفسي721ص/ 4انظر الكشاف ج )53(

  125 / 9ج
وفي . 4009 رقم 25 / 12سنن ابن ماجة، باب العقوبات،  )54(

خمس قيل "  وغيره مرفوعا:رواية الطبراني عن ابن عباس
يا رسول االله وما خمس قال ما نقض قوم العهد إلا سلط 

وما حكموا بغير ما أنزل االله تعالى  دوهماالله تعالى عليهم ع
فشا فيهم  إلا فشا فيهم الفقر وما ظهرت فيهم الفاحشة إلا

الموت ولا طففوا الكيل إلا منعوا النبات وأخذوا بالسنين 
 المعجم الكبير "إلا حبس عنهم القطر ولا منعوا الزكاة

  .10830، رقم 257/ 9، ج )3(للطبراني باب 
 .82/  31التفسير الكبير ج )55(
 .254 / 19القرطبي  )56(
 83ص / 31انظر التفسير الكبير، ج )57(
 / 15باب يوم يقوم الناس لرب العالمين، : صحيح البخاري )58(

، وانظر 1884/ 4، 6050ورقم  / 4557:  رقم272
 .5106، رقم 14/20مسلم، في صفة يوم القيامة، 

، 447/ 8سنن الترمذي، باب ما جاء في شأن الحساب،  )59(
  .22696، رقم 33،/48 سند أحمد،، وانظر م2345رقم 

 باب وضع –، كتاب الصلاة 201 / 1انظر سنن أبي داود  )60(
، سنن ابن ماجة 766اليمنى على اليسرى في الصلاة رقم 

، 468 / 4سنن النسائي الكبرى ج، 1356رقم الحديث 
 رقم الحديث ،67 الاستعاذة برضاء االله من سخط االله تعالى

  .485، 484، /4تفسير ابن كثير: وانظر.  7976
، 4678، رقم 459/ 12صحيح مسلم، تحريم الظلم، ج )61(

/ 8ما جاء في شأن الحساب، : يوانظر سنن الترمذ
  2342: ،رقم444

 81، 80ص  / 31 الكبير جرانظر التفسي )62(
انظر القرضاوي، الإسلام حضارة الغد، الطبعة الأولى،  )63(

  .199، 198، 197ص
 .722 / 4 الكشاف )64(
  .85ص  / 31التفسير الكبير ج )65(
 .85/ 31المرجع السابق  )66(
 .722 / 4الكشاف  )67(

 وهو قول أبي عبيدة والمبرد 722 / 4 فانظر الكشا )68(
وهذا ضعيف والدليل على أن : الواحدي قال والزجاج،

 أنه ليس ، وقد ردسجيناً ليس مما كانت العرب تعرفه
  .85/ 31الرازي :  انظرضعيفا

  .722 / 4 :الكشاف )69(
وانظر تفسير  85، ص31التفسير الكبير ج : انظر )70(

. 722 / 4وتفسير الكشاف ج . 258/ 19القرطبي، 
  .465 / 5والبيضاوي ج

 لم أجد قائله  )71(
لأبي زبيد الطائي نسبه له ابن سلام الجمحي في طبقات  )72(

، وابن منظور في لسان العرب 604/ 2فحول الشعراء 
  رين (مادة

/ 19وتفسير القرطبي ج . 430 / 8البحر المحيط ج: انظر )73(
   562 / 8 البيان جءر تفسير أضواانظو ،260

  208 / 1المفردات  )74(
  193 / 13لسان العرب ج )75(
  .722 / 4الكشاف  )76(
 بلفظ الطبراني 389، ص 8 ج2782سنن الدارمي حديث  )77(

 ص 1ج/ ، شعب الإيمان للبيهقي 17425تحفة الاشراف 
 إياكم ومحقرات الإعمال، المعجم الأوسط، الطبراني 317

حقرات الذنوب فان لها بلفظ ياعائش إياك وم423 ص 5ج
 .من االله طالبا

 1418/ 2، وانظر سنن ابن ماجة 439/ 1موارد الظمآن  )78(
   4244رقم 

  434/ 5سنن الترمذي  )79(
 110/ 6سنن النسائي الكبرى  )80(
: ، رقم417/ 2صحيح البخاري، فضل صلاة الفجر،  )81(

  .764، رقم 287/ 3 السجود، لفص: ، وانظر539
  .88، 87/ 31 الكبير ر التفسيانظر )82(
 .127/ 9أبو السعود نظر ا )83(
  .127/ 9، انظر ابا السعود 723 / 4الكشاف  )84(
  .89، 88  /31الفخر الرازي، ج )85(
  .3859 ص 6، جانظر في ظلال القران )86(
   .90 / 31التفسير الكبير :انظر )87(
 الخمر،: المختوم لرحيققاله الطبري في تفسير المطففين، ا )88(

وفي . ، كما في لسان العرب مادة رحقوقاله الزجاج
: قال االله عبد عن مسروق عنف ابن أبي شيبة مصن

  .137، رقم 87 / 8، الخمر الرحيق
/ 31 وانظر التفسير الكبير ج 724/  4انظر الكشاف ج )89(

91. 
  .367 / 8، ج19تفسير البغوي، باب  )90(
  .233 / 6لسان العرب، باب نفس، ج  )91(
  .916 / 1تفسير السعدي  )92(
 .91، 90 ص 31انظر التفسير الكبير ج )93(
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  .916/ 1 تفسير السعدي )94(
 .724/ 4الكشاف  )95(
  .3860، ص 6قطب، في ظلال القران ج )96(
 .3861ص  / 6قطب، في ظلال القران ج )97(
 .92، 91/ 31انظر التفسير الكبير  )98(

  .564 /8انظر أضواء البيان  )99(
  .93/ 31التفسير الكبير  )100(
، 6، ج2قطب، في ظلال القران، دار الشروق ط: انظر )101(

 .3863ص 

 
 

  المصادر والمراجع
  

 .ريمالقرآن الك
 شكري، لالوسي، شهاب الدين السيد محمود بن عبد اهللا

هـ، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع 1270ت
وانظر طبعة دار إحياء . المثاني، طبعة دار الفكر، بيروت

 .التراث العربي، بيروت
ابن تيمية شيخ الاسلام، دقائق التفسير، تحقيق محمد السيد الجلنيد، 

 .سة علوم القرآن، بيروت، الطبعة الثانيةهـ، مؤس1404
ابن قدامه، أحمد بن عبد الرحمن المقدسي، مختصر منهاج 

 .1 هـ، دار عمار، ط1406القاصدين، تحقيق، على الحلبي، 
هـ، الطبقات الكبرى، 230ابن سعد، محمد سعد أبو عبد االله ت

 .م1960- هـ1380 طبعة بيروت،
 الوجيز في تفسير الكتاب هـ، المحرر460ابن عطية الأندلسي ت 

العزيز، تحقيق عبد االله الأنصاري وزميله، طبعة دار الفكر 
 العربي، القاهرة

عبد السلام محمد هارون، طبعة : ابن فارس، معجم اللغة، تحقيق
 .دار الفكر، بيروت

هـ، التفسير القيم، تحقيق فواز أحمد 691 ،ابن القيم الجوزية
وت، الطبعة الأولى، زمرلي، دار الكتاب العربي، بير

 .م1988- هـ1408
هـ، التبيان في أقسام القرآن، 751-هـ691 ابن القيم الجوزية،

 .دار الفكر، بدون
هـ، تفسير التحرير والتنوير 1984ابن عاشور، محمد الطاهر 

 .طبعة الدار التونسية للنشر تونس
م، لسان العرب، دار صادر، 1311- هـ711ابن منظور، ت

م، وانظر طبعة دار إحياء 1375 بيروت، وكذلك دار بيروت،
 .التراث العربي، بيروت

الأصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب، 
محمد سيد كيلاني، دار : المفردات في غريب القرآن، تحقيق

 .المعرفة، بيروت، الطبعة الأولى
ابن حجر العسقلاني، شهاب الدين أبو الفضل أحمد، فتح الباري 

 صحيح البخاري، طبعة مصطفى البابي الحلبي، شرح
 .م1959- هـ1378

هـ، الجامع 671أبوعبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ت
لأحكام القرآن، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت 

 .م1988- هـ1408

، تفسير القرآن ) هـ774ت(أبو الفداء، إسماعيل بن كثير القرشي، 
اء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي، العظيم، دار إحي

 .هـ1401وانظر طبعة دار الفكر، بيروت . القاهرة
واء، المدخل لدراسة القران الكريم، دار الل، محمد محمد، أبو شهبة
 .م1987 ،3ط، هـ14407 ض،الريا
 ترجمةعبد الصبور شاهين وعمر كامل،، شروط النهضة، بن نبي

  .1980، ر دار الفكدمشق،
هـ، تنوير الأذهان من تفسير 1137وي، إسماعيل حقي، ت البروس

 .روح البيان، تحقيق الشيخ محمد علي
هـ سنن البيهقي 458البيهقي، أبو بكر احمد بن الحسين، ت

م 1989-هـ1410الكبرى، مكتبة الدار، المدينة المنورة، 
 .الطبعة الأولى

رار سالبيضاوي، أبو الخير عبد االله بن عمر، أنوار التنزيل وأ
م، 1999-هـ1420 التأويل، دار الكتب العلمية، بيروت،

 .الطبعة الأولى
هـ، 256يم، تالبخاري، أبو عبد االله محمد بن إسماعيل بن إبراه

الجامع الصحيح، طبعة مصطفى صحيح البخاري المسمى 
 .م1959-هـ1378البابي الحلبي بمصر، 
خالد العك هـ، معالم التنزيل، تحقيق 516البغوي، مسعود الفراء ت

م، دار 1992-هـ1413ومروان سوار، الطبعة الثالثة، 
 .المعرفة، بيروت

حبنكة، عبد الرحمن، الأخلاق الإسلامية وأسسها، دمشق، دار 
 .3م، ط1992القلم، 

الدريني، فتحي، خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم، 
 .م1982الطبعة الأولى، بيروت مؤسسة الرسالة، 

تحي، دراسات وبحوث في الفكر الإسلامي المعاصر، ، فيالدرين
 .دار قتيبة

هـ، تفسير القران،المكتبة 327 الرازي، ابن أبي حاتم، ت
 .العصرية، صيدا

الزبيدي، محمد مرتضى، تاج العروس من جواهر القاموس، دار 
. هـ1386ليبيا للنشر والتوزيع، بنغازي، الطبعة الأولى، 

 .وانظر طبعة دار الهداية
زركشي، البرهان في علوم القرآن، تحقيق محمد أبي الفضل ال

هـ، دار إحياء الكتب العربية، سوريا، الطبعة 1376إبراهيم، 
 .هـ1391 / 1الأولى، وانظر طبعة دار المعرفة، بيروت، ط

، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون 538الزمخشري، ت 
 والطباعة، الأقاويل في وجوه التأويل، دار المعرفة للنشر
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 هـ، 1397وانظر نسخة تحقيق محمد مرسي عامر، . بيروت
 .مكتبة عبد الرحمن محمد، القاهرة/ م 1977

 -  هـ202السجستاني، سليمان بن الأشعث بن إسحاق الازدي ت 
 .هـ، سنن أبي داود، دار الفكر275

هـ، تيسير الكريم الرحمن 1404السعدي، عبد الرحمن بن ناصر، 
 .المنان، الرياض، الطبعة الأولىفي تفسير كلام 

السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين، الدر المنثور في 
 .م1983التفسير بالمأثور، الطبعة الأولى، دار الفكر، بيروت، 
هـ، 911السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين، ت 

ديم الإتقان في علوم القرآن، الطبعة الثالثة، دار ابن كثير، تق
. م1996-هـ1416وتعليق الدكتور مصطفى ديب البغا، 

 .م1993- هـ1413، 1وانظر طبعة دار الفكر، ط
 .مالنظرية التربوية في الإسلا، محمود السيد محمد، سلطان

السمرقندي، أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم، تفسير القران 
-هـ1405العظيم، دراسة وتحقيق عبد الرحيم احمد الشرقة، 

 .م، العراق، بغداد، مطبعة الإرشاد1985
 ة، التربية الإسلامية بين الأصالة والمعاصر،اسحق أحمدن، فرحا

 .14ص
دار /  بيروت، نحو التربية الإسلامية الحرةن، الحسوأب، الندوي

 .المعرفة
هـ، إرشاد العقل السليم إلى 951العمادي، أبو السعود محمد، ت

لعلمية، بيروت الطبعة الأولى مزايا القرآن الكريم، دار الكتب ا
 .م1999- هـ1419

 .، طبعة دار الشروق2قطب، سيد، في ظلال القران ط
الطوفي، الإكسير في علم التفسير، تحقيق عبد القادر حسين، مكتبة 

 .الآداب، القاهرة
عبد االله بن أحمد النسفي، مدارك التنزيل وحقائق التأويل، المكتبة 

 .الأموية، بيروت
هـ، القاموس 817ي، مجد الدين محمد بن يعقوب ت الفيروزآباد

يوسف /وانظر النسخة. المحيط، طبعة الحلبي وشركاه، القاهرة
 .م1999 - هـ1420محمد البقاعي، دار الفكر، بيروت، 

هـ، صحيح مسلم، طبعة دار إحياء 261مسلم بن الحجاج ت
 .التراث العربي، بيروت، بدون ذكر سنة النشر

ي، تهذيب اللغة، تحقيق علي حسن هلالي، محمد بن احمد الأزهر
إبراهيم / الدار المصرية وهناك نسخة محققة من الأستاذ

 .ار الكتاب العربي، الطبعة الأولىدم، 1967الابياري، 
هـ، أضواء 1393الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد المختار ت 

البيان في إيضاح القران بالقرآن، دار الفكر للطباعة والنشر، 
 .م1995 -هـ1415، بيروت

الرازي، محمد بن عمر، التفسير الكبير، دار الكتب العلمية، بيروت 
 .م، الطبعة الأولى2000 - هـ1421

جامع البيان عن تأويل آي (هـ، 310الطبري، محمد بن جرير، ت
. م1987-هـ1407، طبعة دار المعرفة، بيروت، )القرآن

الثالثة، وانظر طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة 
 .م1988-هـ1408وانظر طبعة دار الفكر، بيروت، . م1988

هـ، سنن الترمذي، دار 279-هـ209الترمذي، محمد بن سورة، 
 .إحياء التراث العربي، بيروت

الطنطاوي، محمد السيد، التفسير الوسيط للقران الكريم، دار 
 .م1987- هـ1404، 3الرسالة، ط

م، فتح القدير 1834 - هـ 1250الشوكاني، محمد بن علي، ت 
الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، دار المعرفة، 

 .بيروت، وانظر طبعة دار إحياء التراث العربي، بيروت
الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر، مختار الصحاح، دار 

 .الفكر العربي، بيروت
لحلبي الطوسي، محمد بن محمد، إحياء علوم الدين، مؤسسة ا

 .م1978وشركاه، 
هـ، تفسير البحر المحيط، 754الغرناطي، محمد بن يوسف ت

 .م1978-هـ1390طبعة دار الفكر، بيروت، 
النووي، يحي بن شرف، شرح النووي على صحيح مسلم، المطبعة 

 .المصرية ومكتبتها
القرضاوي، يوسف، الإسلام حضارة الغد، الناشر، مكتبة وهبة، 

  .القاهرة

 



  2011، 1 العدد 38، علوم الشريعة والقانون، المجلّد دراسات

- 51 -  

 

Justice Standard in Al-Mutaffifin Surat 
 

Ahmad Abu-Hazim* 

 

 

ABSTRACT 

 
This paper aims at clarifying God’s care to achieve justice among people and shows how He encouraged 

them to apply this principle in their trade and threatened them to launch punishment against them if they 
refused to comply with this principle.  

The paper talks also about AlFujjar (disbelievers, sinners, evil-doers and wicked), evil sayings, and the 
horrible consequences of their stands; they are deprived from looking at the face of God and will be 
punished in the Hellfire. On the other hand, it presents the bright image of Al-Abrar (the pious who fear 
Allah and avoid evil) who will be On throne, looking (at all things) and will be given to drink pure sealed 
wine.  

The research also shows that for this let (all) those strive who wanted to strive (i.e. hasten earnestly to the 
obedience of Allah). Not for the sake of worldly things.  

Finally this paper aims at revealing what the believers used to face from the Fujjâr (disbelievers, sinners, 
evil-doers and wicked) in this worldly life of mockery, winking one to another, and what will be the case in 
the Day of Resurrection of humiliating those disbelievers and honoring those believers.  

Keywords: Justice Standard, Al-Mutaffin Surat. 
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